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سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول لصتس ١‏ )سس 
المقدمة 

الحمد لله على مترادف آلائه» وأشكره تعالى على سابغ نعمائه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» فلا معبود بحق سواه وأشهد أن محمداً اة عبد الله 
ورسوله ومصطفاه. الداعي إلى دينه وهداهء صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم لقاه. 

أما بعد : 

فهذه فوائد نفيسة كنت قد قيدتها ما اطلعت عليه من كلام أهل العلم- 
رحمهم الله تعالى-: ومما فتح الله به عليّ وله المن والفضل» فعلقتها على جمل كتاب: 
« ثلاثة الأصول» للإمام الأواب المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أجزل الله 
له الأجر والثواب» توضيحاً لمقاصده. وتتمي| لفوائده. 

وقد رغب في نشرها من سمعها - حال تدريسي للكتاب -» ومن اطلع 
عليها من خاصة الأحباب» فأجبتهم لذلك رجاء أن ينفع الله تعالى بها ى! نفع 
بأصلها. جعلها الله خالصة لوجهه. هادية إليه آمين. 

وسميتها: «إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول»؛ وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه. 


المؤلف 


الفقير إلى عفو ربه 
عبد الله بن صالح القصير 


سسس إقايدة المسئول عن ثلاثة الأصول ت 


یلار 


)١(‏ فائدة: تشرع البداءة بالبسملة في كل أمر ذي بال اهتداءً بالقرآن العظيمء 
وتأسياً بالنبي الكريم يكل والجار والمجرور في يتر آل4 متعلق 
بفعل محذوف مقدر متأخر يناسب المقام فإنه أدل على المرادء وقدر فعلاً من 
أجل أن الأصل في العمل الأفعال» وحذف من أجل البداءة باسم الله تعالى 
ولإفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد اليصر. 
ولفظ الجلالة «أشّر: و E‏ 

وأصله مشتق من: أله إِلَامَة أي : عبد يُْبَدُ عِبَادَةَ فهو إله بمعنى: مألوه» أي: 
معبود؛ لأنه تعالى هو الله الحق المعبود بالحق» الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
ولا يستحقها أحد سواهء فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
ومعنى الک4 أي: ذو الرحمة الواسعة التي عمت كل شيء وشملت 
كل حي. ومعنى آلرَّحِيم € أي: الذي يرحم ب رحمته من يشاء من خلقه. 
و #آليحمن آلرَّحِيم #: اسان ختصان بالله تعالى لا يطلقان على غيره. 

(؟) فائدة: قوله:«اعلم»: فعل أمر من العلم» ويؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة 
لاستدعاء ذهن السامع أو القارئ ليفهم ما سيلقى عليه من الأشياء المهمة» 
وما سيذكره المؤلف هنا أهم المهمات لأنه من أصول الدين المهمة التي تتوقف 
عليها صحة الدين وهي شرط قبول العمل» فهي جديرة بأن يتم بها غاية 
الاهتمام» ويعتني بها أشد الاعتناء» ودليل ذلك قوله تعالى: قاعم نَم لا لله 
إل اة الكية. 


يعد | سه إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


GS‏ اا و 
سؤال السلامة من شر الذنوب والفوز بتحصيل المطلوب» وهذا من نصح 
المؤلف رحمه الله وعناية بطلاب العلم وقصده الخير للمسلمين» وفيه تنبيه على: 
-١‏ أن العلم لمن ابتغى به وجه الله تعالى في تعلمه والعمل به وتعليمه للناس رحمة 
من الله تعالى لمن كان كذلك ونما رحم الله من شاء من عباده بب) بعث به إليهم 


ص 
- 


يه كلاسن لدي ودين ای قال ال ووا أوسلطاتك إلا زمه 
عَم (4)2الآية. 

- أن العلم رحم بين أهله من معلميه ومتلقيه» فعليهم أن يتراحموا به وأن لا 
يتحاسدوا ويختلفوا ويتاروا فيه» أو.يكتموه عن طالبيه» فإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء» الراحمين للخلق. 

“'- أن أحرى الناس بتحصيل العلم المتمم للخشية وإمامة المتقين من رحم به 
الناس فدعاهم وعلمهم وصبر على أذاهم ابتغاء وجه الله تعالى وسار فيهم 
سيرة نبيه وَل. 

)١(‏ فائدة: الوجوب حكم شرعي لا بد أن يدل عليه دليل» وقد أخذ الشيخ رحمه 
الله تعالى وجوب العلم بهذه المسائل الأربع من أدلة كثيرة» خاصة وعامةء 
كلها متفقة على أنه لا بد من العلم بالله تعالى» وبحقه على عباده وأداء ذلك 
الحق الذي شرعه إليه على الوجه الذي يرضيه» وهو ما شرعه وعلى الوجه 
الذي بينه نبيه محمد بيا ومن تمام ذلك هداية عباده إليه بتعريفهم بهم تبارك 
ل رم عب لأداء .حقه بذكر فضله وجزائه بثواب المطيعين 


۲ e OY, ع8‎ 
ean AEA ( أربع 00 : الأولى: العلا‎ 


ولن يقوم عبد بذلك إلا بالصبر على الأذى فيه فدل ذلك على وجوب العلم؛ 
والعمل» والدعوة» والصبرء فإن ما لا يتحقق الواجب أو يتم إلا به فهو 
واجب» وهذا توجيه وجوب تعلم هذه الأربع مسائل. 

)١(‏ فائدة: إن هذه المسائل تشمل الدين كله؛ فإنها يتحقق بها التوحيد لله تعالى في 
القصدء والاستقامة على الشرعء والمتابعة للنبي بي في الكيفية. فتتوقف 
صحة العمل وقبوله عليهاء وهي من أسباب التثبيت في القبر والنجاة من 
أهوال يوم الحشرء فهي جديرة بالاعتناء لعظم نفعها؛ بل لشدة الضرورة إليها 
في الدنيا والبرزخ والآخرة. 

(؟) فائدة: العلم: ما قام عليه الدليل» وهو: إدراك العلوم» أي: إدراك الشيء على 
ما هو عليه إدراكاً جازماء ويراد به هنا العلم الشرعي وهو العلم النافع الذي 
جاء به النبي يا من المدى ودين الحق. 
فالعلم شرعاً: معرفة الحدى - أو الحق - بدليله» وهو المراد بالعلم عند 
الإطلاق شرعاً - أي: في القرآن والسنة ولسان السلف الصالح -» والعلم 
الشرعي قسمات: 

أ- فرض عين: وأصله ما ضمنه المؤلف - رحمه الله - المسألة الأول - وهو 
ما لا يسع المكلف جهله - ففرض العين واجب على الذكر والأنثى 
والحر والعبد - من المكلفين - فلا يعذر أحد بالجهل به فإنه من مراد 
النبي يل بقوله: «طلب العلم فريضة»» وذلك: كمعرفة أزكان الإسلام 
وأصول الإيهان» وحقيقة الإحسان» والإيان والتصديق بكل ما أخبر 
الله به ورسوله إجمالا. والعلم بها يجب من كيفيات العبادات وشروطها 


ا ريف ا لين 
إلا به فهو واجب عليه العلم به. 

ب- أما القدر الزائد من العلم على ما يحتاج إليه المكلف فهو من فروض 
الكفايات وجليل الأعمال الصا حات» فالعلم الشرعي هو ميراث النبوة 
ووسيلة الحنة وسبيل الا صطفاء وآية الخر والاهتداء» فأسعد الناس 
دنيا وأخرى أطلبهم له وأحفظهم له وأفقههم فيه وأصوبهم وأخلصهم 
عملا به وهدى إليه وصبراً لله تعالى وبه عليه وألزمهم له حتى لقاء الله 


ماه امهم 


تعال عليه. قال الله تعالى: 8 أررنا الكت ن ا 

ا ...إلى قوله سبحانه: ج جت دن يسلوا وقال تعالى: إا 
TT A1 5‏ يرع اله لين ءانا ییک 
IENE‏ لْعِلرَ دربا الآية. 

وصح عن النبي ا قوله: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين»» وقوله يكلله: 

اومن سلك طريقاً يتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنةا» وقوله 

لد «إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء ل يوروا ديناراً ولا درهماً إنها ورثوا 

العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافرا. 

والنصوص في فضل العلم الشرعي والبشارة لأهله العاملين به بعظيم 

الأجور ورفيع الدرجات وعلي المقامات في الدنيا والآخرة كثيرة لا غص 

وما ذاك إلا لأن العلم له ثمرات كثيرة وعواقب مباركة على أهله والمجتمع 

الذي يظهر فيه. 

فبه يعرف الله وحقه وفضله» فيخشى ويتقى» ويعبد ويخلص له في القصد 

وبه يعرف النبي يي وهديه ورحمة الله تعالى به للناس» وبه يعرف حسن 
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وهو مغر فة الله ا ومعرفة اتبيه مد كلل اس الس ل ستو سق اس كه 


الإسلام» وفضل الله به على الخاص والعام» وتؤدى الحقوق إلى أهلهاء وبه 
يعرف الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام» وبه تتقى الآثام» وبه يحفظ 
الإسلام ويظهرء وبه تصان الحرمات وبهتدى إلى الكرامات. 

وهو نعم الدليل على العمل الصالح» والمرغب به بذكر الفضلء والحامل على 
الثبات والدوام عليه وخير معين على الإخلاص لله عز وجل فيه. 

)١(‏ فائدة: معرفة الله تعالى هي العلم بتفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير» وأنه 
ذو الأسماء الحسنى والأوصاف العلى المتنزه عن النقص والعيب وممائلة الخلق 
فيها هو من خصائصهم ل ایی كدلو کی ومر اليم ای4“ وأنه 
الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق» ولا يُشرك به أحد من الخلق #دَلِلكق 
يأك ا م اَی وک ما صَنْشُورت ین دودو و ابتيلل اک لله هو 
الکن اكير 4. 

فإن العلم بهذه الأمور يحمل العاقل على تعظيم الله تعالى وخوفه وخشيته 

ومحبته والإقبال عليه والرغبة إليه وكال الإيمان به وصدق العبادة والإخلاص 

له» والبراءة من الكفر به والشرك في حقه. والبراءة من الكافرين والمشركين» 

ومن الإصرار على المعصية أو التسويف بالتوبة إليه من التقصير في حقه. 

واقترا كول حال كاذه عل ا 

الأول: ما فطرهم عليه من التعلق به والتوجه إليه والالتجاء إليه وطلبه 

والطمأنينة إليه فإنهم لو تُركوا وفطرتهم لبقوا حنفاء مائلين إليه غير مش كين 

نه ولا متعلقين يسنواه. 


ك 1 الس س إفاظة اسول عو اة الصو ص 


و 


الثاني: ما أ خبرهم به من أسرائه وصفاته وأفعاله الدالة على كا ذاته ومباينته 
لمخلوقاته وعظمت شأنه وعز سلطانه وأنه ذو الألوهية 0 على خلقه 
أجمعين. 

الثالث: آياته الشرعية والأحاديث الثابتة عن نبيه محمد يكل فإنها هادية إليه 
ودالة على حقه والطريق الذي يرضيه» ومحذرة من السبل التى تبعد عنه 
وتجلب لسالكها غضبه وسخطه وعذابه وعقابه. ۰ 

الرابع: آياته الكونية في الأنفس والآفاق» وتدبيره لملكه وما فيه من الإبداع 
والاتساق فإنها كلها دالة على علم الله تعالى وحكمته وقدرته وقوته وباعثة 
على التوكل عليه والثقة به. 

الخامس: إنعامه وآلاوه العامة والخاصة والظاهرة والباطنة والتي لا تعد ولا 
تحصى فهي دالة على كيال غناه وكرمه وجوده وفضله ورحمته وباعثه على محبته 
والرغبة إليه وصدق اللجوء وغاية الافتقار إليه . 

فهذه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تورث العباد العلم بالله تعالى وأنه هو 
الإله الحق المعبود بالحق وتملا قلويهم تعظياً لله وإجلالاً وخشية وذلاً ومحبة 
ورغبة» وخوفاً ورهبة» ورجاءً وطمعاً وتصديقاً لأخباره وإذعاناً لأحكامه 
وتعلقا بالل و شتا به عنمن سواه وبر اة من اطول والقوة الايالله: 

وكلام الله تعالى هو غاية العلم وفي غاية البيان والوضوج والصدق ##وَمَنَ 
أَصَدَّقٌ من َه قلا )4 وقال تعالى: ومن أَصَدَفٌ می أله عدا اا والله 
تعالى يقول الحق وهو هدي السبيل. 


ا 5 . ا آنل 


والرسول 4 قد اختاره الله تعالى لتبليغ رسالته» وبيان ما درن إلية من رجه 
فاختيار الله تعالى له عن علم به وبكمال أهليته وتام بيانه ونصحه وشفقته 


ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 


قال تعالى: ااه ا 0 رل4 > وهو ب الموصوف بقوله 
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فهو يك في غاية النصح والشفقة وأعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم » قال 

تعالى : وما يط عن اموي ». 

فكلام الله تعالى وهدي رسوله وك القولي والفعلي يوصلان إلى أعلى درجات 

العلم واليقين» وفيهما العلم النافع» ولاسيها في باب الاعتقاد الذي هو أصل 

الأصول كلها. وكذلك في باب العلم والخلق والهدي. 

)١(‏ فائدة: الأدلة: جمع دليل» وهو ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب» والأدلة على 

التوحيد والدين والرسالة متنوعة: 

أ- فمنها: أدلة سمعية» وهي: الوحي» أي: القرآن» وما 
ل يڪم اله 7 0 
ڪيل ڪل ٽڪ مادء وهو عل کل تيء وڪيل الآية؛ وقوله 
تعالى: لد الیک عند الہ الوا کک الدب وتوا الكتب إل 

ما بد ما جاةهم اليم بهما يته 
ساب 4 الآية» وقوله 7 د 
ين کاک آذ يِل ناځ ع بان یترک 
سا وَسَیبری ا اتر 49 الآ لا إن 
ْ القرآن ومثله معة). 


صل 11 mme‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


الثانية: العمل به الثالثة: الدعوة إليه") 000 


ب- ومنها: أدلة عقلية تنبت بالنظر والتأمل» مثل الاستدلال على: 
-١‏ أن الخالق للخلق هو المستحق للعبادة وحده. 
ا وأن الله تعالى لابد أن يجعل لعباده ديئاً يعبدونه به. 


؟- أن الله تعالى لابد أن يرسل رسولاً يدعو عباده إليه ويبين هم كيفية 
عبادته» فان هذا هو اللائق بحكمته و رحمته وفضله وعدله. 


)١(‏ فائدة: العمل الصالح هو التطبيق الفعلي للعلم وتحقيقه بامتثال الأمر فعاد 
وامتثال النهي تركاً محبة لله تعالى وتعظياً له» رغبة ورهبة هو ثمرة العلم 
النافع» ومن أعظم أسباب حفظه والدليل على صحة فهمه.» ومن موجبات 
الثبات على الأيان وزيادة الهدى من الرحمن وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين 
الإيان الجازم والعمل الصالح ويرتب عليها المثوبة العاجلة والآجلة» أما 
مجرد المعرفة والإقرار فلم ينفعا إبليس» والقول وحده فإنه لم يجعل فرعون 
مؤمناًء ولن ينجيه هو والمنافقين من النار. 

(؟) فائدة: الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح هي الدعوة إلى الله تعالى وهي 
من أسباب حفظ العلم والتثبيت على العمل الصالح» ومن شكر الله تعالى 
غل الإحساق ا فال مال ر ای نكا ت اه ادك الت ومن 
الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى والإحسان إلى الخلق بهدايتهم إلى الحق. 
وقد بشر الله تعالى آهل الدعوة إليه بالفلاح قال تعالى: ولت سک أ 


0200 لمم رر س لس لكر ع سی ع رك ع r‏ ل 
يدعو إل الخير ويامروت اروف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَأوْليِكَ هم لْمْيْلِموْ نت » 


وشهد هم بأنهم أحسن الناس قولاً وأعظمهم صبراً ووعدهم بالحظ العظيم 


الرابعة: الصبر على الأذى فيه ا O‏ 


فقال سبحانه وتعالى: ورن اخسن کوک من 15 إل ل َير 2 1 
ای يح الل ال رل ان وما يلقن إلا ال سا وما اها | 


ذو حل عَظِيوٍ» الآيةء وأخبر ية أن للداعي مثل أجور من تبعهء وأن 
هدى رجلٌ بالداعي خير له من حمر النعم. 

فإذا من الله تعالى على العبد بمعرفة احق وقبوله والعمل به؛ فإن دعوة الناس 
إلى الحق من أسباب الثبات عليه» ومن شكر الله تعالى على نعمته به» ومن 
الإحسان إلى خلقه» والقيام بحقه» والاجتهاد في طاعته على وفق شرعه. 
فبذلك يستزيد العبد من العلم والعمل والمخير والفضل» ويتحلى بتقوى الله 
عز وجل ويكون من أهل الإحسان الموعودين بالإحسان من الرحمن. 

)١(‏ فائدة: الصير لغة: الحبس» وشرعاً : حبس النفس على موافقة الشرع» أي: 
حبس النفس على طاعة الله تعالى فلا تملها وتتركهاء وعن معصية الله فلا 
تتجرأ عليها وترتكبهاء وعلى الأقدار المؤلمة والمصائب المحضة فلا تسخطهاء 
فتحبس النفس عن الجزع والتسخطء وتحبس اللسان عن أقوال أهل 
الجاهلية» وعن الشكوى لغير الله» وتحبس الحوارح عما يخالف الشرع» فالصير 
على هذا النحو من أعظم مقامات الدين وأقوى عدد العاملين. 
وقد ذكره الله تعالى في القرآن في أكثر من ثانين موضعاً» ويكفي في بیان فضله 
وعظم ثمرته ومثوبته قوله تعالی: إا ق ألصَرُونَ حم پیر ساب وقوله 
eS‏ 
عطاء خيراً وأوسع من الصير»؛ وقال عل رضي الله عنه: : «الصير من الإيان 
بمنزلة الرأس من الجسد)» وقال: دلا انان كن لا صم ا 


والدليل قوله تعالى: لر ل إ٥‏ آلونکی ھی روا اَن مثا 


والداعي إلى الله تعالى يدعوا الناس - غالباً- إلى خلاف أهوائهم فلابد أن 
يناله من سفهائهم والمستكبرين منهم من الأذى ما يحتاج معه إلى الصبر يبتخي 
ريج اه e a‏ قال تعالى: اسه سيوا بالصّتر 
ا إن آله مَعَ آلصَّبرِينَ (2) 4 والله تعالى يحب الصابرين» وفي 
الصحيح عن النبي 4ل قال: «واعلم أن النصر مع الصير». فإذا رزق الله 
العبد الإخلاص والبصيرة بأسباب القبول والنصر والإمامة في الدين ولسان 
الصدق في الآخرين فليحمد الله على آلاته وليصبر له على بلائه وليبشر بلطف 
لماجا يال تعلك ورد لمر لونلا زمه رانين ريسم 
النصر والتمكين وتبلغ الدرجة العالية عند رب العالمين» قال تعالى: r.‏ 
يم اة كاري انه لكاهيو ا وكات وفيا وار E‏ 
)١(‏ فائدة: المراد آمنوا بقلومهم وألسنتهم وعملوا الصالحات بقلوبهم وجوارحهم 
فإنه لا إيهان بلا عمل لأن الإيمان بالقلب واللسان والجوارح فإن الإيان 
باطن والقول والفعل والحال أدلة ظاهرة عليه. 
والعمل الصالح: هو فعل الطاعات وترك المنهيات على وفق الشرع وعلى 
وجه الإخلاص لله تعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل 
الصالح ولكن لعل في تخصيصه) بالذكر تنبيهاً على العناية با لأن كثيرين من 
الناس يتهاونون با أو لأنبهما من أسباب ظهور الحق لبتغيه وهداية عباد الله 
تعالى إليه وتثبيت. الداعي والمهتدين عليه 


إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


e‏ و E‏ بير 0 عه ص 
وَعَمِلُوأ للحت وتواصوا أ الحا واوا لر 4. 


)١(‏ فائدة: في المراد بالحق: أصل الحق المطابقة والموافقة - في الواقع - فهو كل 
مو جود حمق أو ما سيو جد لا عالة فهو ماللا يسع إنكاره ويلزم إثباته 
الأول: الحق في الأسماء الحسنى معناه الموجود الواجب الوجود بالبقاء الدائم 
الجامع للخير والمجد والمحامد ا ا بالأساء الحسنی 
0 العل» قال تعالى: 22 ردوأ إ ا نحي آلا له اكم َه 


ت ایی وقال تعالى: ایدرک اک ریک مي مادا بد لي إل الكل 
e‏ 
لكان لاوج متكي لكيه EEE SE‏ 


رول ور سح سم سي ل جه 


ما حن اه دلت الد بال مَل الأيلات لِمَرْرِ مر 42 . 

الثالث: الاعتقاد المطابق لما عليه الثىء نفسهء كما قال تعالى: فَهَدَى أله 
لذت ءامنا لا ضِه ين الق ذو وال می من یسا إل راط مسنم 7[ 4. 
ا و 1 ار کارا کک 
وقال تعالى: وکن حَقَّ أ الق ما هب مر أ لْحِنَّةَ ولتاس المعيرت 

EON 

O 

الخامس: ل #3 ر 506 
ا هر ل إى وک إل کی وما شر بشنجزے) وقال تعالى: «وإۂ سی 
نر 


1 


مي 1ل إغادة المسئول عن ثلاثة الأول سس 


والإيمان الكامل بالله تعالمى يتضمن أنواع التو حيد الثلاثة» فإنه يتضمن: 


أ- 


الإقرار بوجود الله جل وعلا واعتقاد تفرده في ملكه وتدبيره بأفعاله. 


ب- وكاله في ذاته وأسمائه وأوصافه» وتنزهه عن كل عيب ونقص ومائلة 


138 


الخلق فيما هو من خصائصهم. وتصديق أخباره والإذعان لأحكامه. 

وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه والبراءة من كل 
معبود سوى الله وهذا التوحيد هو الحكمة من خلق الجن والإنس وهو 
الذي خلقت الجنة والنار من أجله وهو خلاصة الرسالات الإلهية 
وزبدة الكتب السماوية. والغاية من فرض التعليم» والدعوة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء والجهاد في سبيل الله قال تعالى: 
کیک لله یکم کک إله لامو ڪي ڪل تيت و لبدو وهو َل 


e 


کل من وڪيل ڪڪ الآيةء وقال تعالى: رمَا حلفت لل والإس رل 


يعدو وقال سبحانه: وما َرسَلْسَا من ملكت دن رسو إلا یی له 


َل کالہ آنا تبدُوِ» الآيقه وقال سبحانه: ر کت اكت ٤‏ 
7 ات ین دن کر ر ا مو ل کا 45 


a‏ الأمر بعبادة الله وحده مفتتح دعوة كل رسول لقومه» كما 
قال نوح لقومه: یا قوم تد آل ما لك مِنْ إل عبرم أ تشو لو وما 
بعث الله تعالى حاتم أنبيائه ورسله محمد بي قال لقومه: «قولوا لا إله إلا 
الله وقال ككلِ: «اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم؛؛ ولا بعث معاذاً رضي 
الله عنه إلى اليمن قال له: rs‏ 


ا وف روآأية :إن يواحدوا آنل : 


سس إقادة المسئول عن ثلاثة الأول س 0 ١0‏ س 


وهذا يبين عظمة شأن هذا التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالإلطية والعبادة 
وترك الشرك به - وضرورة معرفته - وصرف الممة إليه والعمل به والتمييز 
بينه وبين ضده - الذي هو الشرك - وأن هذا التوحيد أصل الدين» وأساس 
الملةء وقاعدة الشريعة» وأول فرائض الدين وأعظم واجب على المكلفين» 
ومن شروط قبول العمل من المكلفين فلا يدعى إلى شيء قبله ولأ تصح 
العبادة إلا به» والموحد أسعد الناس بالشفاعة» ولا يخلد في النار ولو دخلهاء 
ومنتهاه الجنة ولو تأخر عنها. 

وما يبين أهميته وفضله - زيادة على ذلك - أمور: 

أولاً: أن النبي كَل أقام بمكة عشر سنين يدعوا إليه؛ فلم تفرض عليه فريضة 
سواه والدعوة إليه. 

ثانياً: ثم بعد فرض الفرائض كان جل اهتامه کیا وأكثر بيانه وعنايته 
بالتوحيد بالأمر بالإخلاص لله تعالى والنهي عن الشرك والتحذير من: 
أنواعه» وذرائعه» ومواطنه» وأهله؛ حتى ساعة وفاته كان بيا يقول: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء يحذر ما 
صنعوا»؛ لأن الغلو في الصاحينء وبناء المساجد على قبورهم من أعظم 
وسائل الشرك المضاد للتوحيد والمحبط للعمل. 

ثالثاً: أنه لا يكف عن قتال الكفار والمشركين - مع القدرة - حتى يقولوا لا 
إله إلا الله - أي لا معبود ببحق إلا الله ويخلصوا العبادة لله - فلا بد أن يقروا 
به إقراراً يقتضي العمل بمقتضاه» وحتى يعطي أهل الكتاب والمجوس الجزية 
عن يد وهم صاغرون. . 0 ش 


و إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


باق متاك سوا ابروا واس ل ا 017 

قبل دخول وقتها كا في قصة صاحب الغنم في غزوة تيبر فإنه آمن بالنبي كل 

ثم قاتل واستشهد في أول المعركة ولم يسجد لله سجدة لأنه قتل بعد إسلامه 

بوقت قصير قبل دخول وقت الصلاة وأخر النبى كله «أنه من أهل الجنة) 

فالدعوة إلى التوحيد قبل كل أمرء ومع كل أمر ولا يجوز أن تكون بعد كل 

أمر. ويدل على ذلك أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام لما بعثهم الله إلى 
أقوامهم عال جوا أموراً متنوعة من مشاكل الأمم لكن كانت العناية بالتوحيد 

قبلها ومعها لا بعدهاء فمثلاً: 

-١‏ نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم» يقول 
لهم: #اعبدوا الله وقوه وَأَطِيِعُون (4* ويأبون معاندين قائلين: لا 
الطوفان وهم ظالمون وأنجاه الله وأصحاب السفيئة. 

د 

- وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه: #اعبدوا الله وَاتّقوهُ دالڪر حي 
لم إن كُشْر تَعلَمُورت (ج) نما بدو ين دون 
ولور إفگ4 الآيات؛: ويردود دعوته قائلین: «َحَرَقَوهُ انضرا 
ءالهتكہ إن كم فيلت © »> فأنجاه الله وأصلح له ذريته 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته وأتاه | الله أجره في الدنياء وإنه في الآخرة 
من الصالين. 


کی 


لله أوسا 


1 


سسس إقادة المسئول عن ثلاثة الصو سسس 15 ست 


قال الشافعى رحه الله تعالى: «لو ما أنزل الله ححة على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهم»"» وقال البخاري رحه الله تعالى: «باب العلم قبل القول والعملء 


۳ شعيب عليه الصلاة والسلام کان ما دعا قومه إليه الإصلاح الاقتصادي 
وكانت الدعوة إلى التوحيد مفتتح دعوته وطول مدة دعوته حتى حكم 

-٤‏ ولوط عليه الصلاة والسلام كان من أسس دعوته الدعوة إلى الانضباط 
الأخلاقي الفطري الشرعي ونبى عن الشذوذ الجنسي وكانت الدعوة إلى 
التوحيد أول مهماته ومدة حياته. 

4- وموسى عليه الصلاة السلام كان من أهم مطالبه من فرعون رفع الجور 
والظلم عن بني إسرائيل وكانت الدعوة إلى التوحيد أظهر شيء في دعوته 
وأطول ما كان من مناظراته. 

وخاتم النبيين و المرسلين محمد بي أغرى قومه في استرداد المكانة السياسية 

وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكانت الدعوة إلى التوحيد أول 

وأوجب شىء دعا إليه» وأعظم ما جاهد عليه وأظهر شيء عرف به وتصلب 

فيه لأنه أعظم موجب للعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

)١(‏ فائدة: إنما كانت كافية لأنها بينت أسباب الربح والخسران, فالناس قسمان: 

أ- رابحون وهم من آمن بالله عن علم صحيح وعمل صالح به وأوصى 
في الدنيا والآخرة. 


إغادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


ب- قسم خاسرون وهم الذين أعر ضوا فلم يهتدوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا 
صالحاً فخسروا خسارة الأبد. 

فقد اشتملت هذه السورة الكريمة على قصرها على التحذير من موجبات 

الخسران والتنبيه على أسباب الفلاح والفوز بعظيم الأرباح في الدنيا 

والآخرق وهي: 

الأول: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى ويحمل على الإخلاص له 

من علم نافع واعتقاد صحيح وقول سديد وعمل صالح» وخلق حميد. 

الثانية: العمل وهو التقرب إلى الله تعالى بكل فول أو فعل أو حال مما شرعه 

الله تعالى وأباحه وبينه النبي اة وحث على إخلاصه. 

الثالث: التواصي باحق وهو فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه . 

الرابع: التواصي بالصبر على طاعة الله تعالى وعن معصيته امتثالاً لأوامره 

واجتناباً لنواهيه رغبة ورهبة ومما يدخل في التواصي بالصير الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله على الوجه المشروع فإن با الصلاح 

والنصر والتمكين والفضل كا نبهت على أسباب الخسران وهي: 

أ- الإعراض عن العلم والإيان الصحيح. 

ل“ ترك العمل الصالح - القاصر على نفس العامل» والمتعدي إلى غيره -. 

وتضمنت سورة العصر على قصرها التنبيه على أسباب الربح وموجبات 
٠‏ اشرات في الدنيا والاحرة حيث أثادت أن جن الانسان خاش الامن ٠‏ 


أا اف فو قاف اقول ات > ت 
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والدليل قوله تعالل: د 
بالعلم قبل القول و والعله»7") 


اتصف بالإيان الصحيح البني على الغلم الصحيح والعمل الصالح ومنه 
التواصي باحق وهو الدعوة إلى الخير والأمر با معروف والنهي عن المنكر 
والنصيحة وتعليم العلم النافع والتواصي بالصبر على الأذية والتعب في سبيل 
ذلك فمن أوصى نفسه وغيره به» وتحقق بذلك فقد فاز بالفلاح وعظيم 
الأرباح ومن نقص من ذلك تعرض للخسران بحسب حاله. ومن أعرض 
عن ذلك أو أتى ب يبطله فاته الفلاح وخحسر رأس امال وجميع الأرباح ولن 
يجديه الندم والصياح» قال تعالى عن أهل النار: وهم يَصْطْرِحُونَ فا رَبّكآ 
حجنا تمل صَلِحًا غير الى ڪا نمل أولذ تيزم ما 
تايان ووا التديز فذوكرا هما للطلين عق 


(١).فائدة:‏ أمر الله تعالى أولاً بالعلم بالتوحيد لأنه أصل القول والعمل» ثم 
بالعمل الصالح به لأنه ثمرة العلم» والدليل عليه ومن أسباب التثبيت عليه 


اعلم - رحمك الله - أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل 27 


والعمل مبن: 
الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا وم يتركنا هملاء بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه 
دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. 


)١(‏ فائدة: وإنا وجب تعلم هذه المسائل الثلاثة؛ لأنه: 


- 


بالعلم بالمسألة الأولى تعرف الحكمة من الخلق» وهي العبادة التي هي 
الوظيفة الواجبة على المكلفين وتحقيقها بطاعة الله تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه رغبة ورهبة» وثواب طاعته الحنة» وعقاب معصيته 
النار. فالعبادة في هذه الحياة الدنيا هي علامة الاصطفاء وآية السعادة في 
الدنيا والأخرىء وتركها والاستكبار عنها من علامات الشقوة في 
العاجلة والآجلة. 0 
والعلم بالمسألة الثانية يعرف خطر الشرك على العبادة فإن العبادة حق لله 
تعالى لا يرضى أن يشرك معه فيها غيره كائناً من كان» والشرك يبطل 
العبادة ويحبط العمل؛ فإنه أعظم ذنب عصى به الله عز وجل. 

وبالعلم بالمسألة الثالثة بعلم ضرورة التايز بين أولياء الله وأعدائه 
فيجب على أولياء الله المؤمنين أن يحبوا ويوالوا إخوانهم في الدين وأن 
يبغضوا ويعادوا من كفر وأشرك بالله عز وجلء وأن يحذروا موالاة 
الكافرين والمشركين المحاريين لله ورسوله حتى يتميز الحق وأهله عن 
الباطل وأهله: 
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تب 


إقاردة المسئول عن ثلاتة الأصول 


والدليل قوله تعالى: إا سلتا اک رسوا سَهدًا کک كا رسلا إلى وو 
0 


)١(‏ فائدة: فتضمنت هذه المسألة أمرين: 

الأول: أن الله تعالى وحده هو الذي خلقنا فأحسن خلقنا وهيأنا وهدانا لما 
خلقنا له ورزقنا لحكمة عظيمة: هي أن نعبده - بها شرع وعلى الوجه الذي 
شرع - وحده لا شريك له ففعل سبحانه وتعالى أمرين هما: الخلق والرزق؛ 
لنفعل نحن أمرأ واحدا هو عبادته وحده وهو تعالى غني عنا وعن عبادتنا 
ولكنه تعالى أمرنا بعبادته ليسعدنا في الدنيا والأخرى؛ لأن عبادة الله تعالى 
سعادة في العاجلة ورفعة عند الله جل وعلا في الآخرة. فإن من عبد الله تعالى 
في هذه الدنيا بها شرع وعلى الوجه الذي شرع كان أهلاً لمجاورة الله تعالى في 
الآخرة في الجنة دار رحمته وموضع كرامته ومثوبته فعبادة الله تعالى وفق شرعه 
في الدنيا دليل على اختيار الله تعالى للعبد عن علم ليكون من مجاوريه في 
الآخرة أهل جنته وكرامته في الآخرة» وتركها دليل أن تارك العبادة ليس أهلاً 
للكرامة بل هو جدير بالعذاب والإهانة. فالعبادة علامة الاجتباء ومعيار 
الاصطفاء. 

الثاني: أنه تعالى لم يتركنا ملا لا ندري كيف نعبده أو نعبده بأهوائنا وأمزجتنا 
أو استحسان غيرنا؛ بل أرسل إلينا رسولا يبلغنا ديننا الذي شرعه الله لنا 
لنعبده به» وليبين لنا كيفية عبادته ويكون قدوة لنا في تحقيق عبادته» فالعبادة 
على وفق الشرع تحقق.الفرقان بين عباد الرحمن وعباد الشيطان» ويتميز الأبرار 
أهل الجنة عن الفجار أهل النار» فمن أطاع الرسول واتبعه دخل الجنة» ومن 


سعدا ۷ س إقاوة اسول عن ثلانة الأخول سحت 
الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته! "2 06 


أعرض عنه وعصاه دخل النار» فببعثة الرسول وبيانه قامت الحجة واتضحت 
المحجة وزالت المعذرةء واستحق المثوبة والعقوبة» ووجب العمل. 

)١(‏ فائدة؛: تضمنت هذه المسألة أن العبادة حق لله تعالى لا يرضى أن يكون شىء 
منها لغيره فالعبادة والشرك ضدان لا يجتمعان فلا يجتمع شرك وعباده فإن 
الشرك حدث في العبادة يبطلهاء فك) أن الحدث يبطل الطهارة فلا طهارة مع 
الحدث فكذلك لا عبادة مع الشرك لأنه يحبطها ويذهب أجرها والثواب 
عليها قال تعالى: ولو اشرو سط عَنَهُم ما اَمَو ا وني الحديث 
القدسي الصحيح قال تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء»» فمن أشرك بالله بدعاء 
غير الله معه أو الذبح أو النذر لغير الله فهو كمن ركع أو سجد لغير الله» فهو 
مشرك كافر مرتد عن الإسلام لا يقبل الله قوله وعمله ولا يغفر له إلا أن 
يتوب فإن مات على الشرك الأكبر فجزاؤه ما أخبر الله به بقوله: ©##إِنّمُ مّن 
شرك أنه قد حم َه عب الجن وَمَأَهُ ار دما يت من أتصكار 
4€ وقوله: ‏ إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشَاءْ4» وهذا دليل على خطر الشرك وشؤمه» وعظم تحريمه» وأنه 
أفسد شيء للعبادة» وأشأم شيء على العباد. 

و ينقسم الشرك بالله عز وجل إلى قسمين: 

الأول: شرك يتعلق ني الاعتقاد والقول» وهو نوعان: 

أ- شرك التعطيل: وهو تعطيل الله تعالى من صفات كياله ونعوت عظمته 
وجلاله وذلك تشبيه له بالمعدومات وهو شرك المعطلة من الجحهمية 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


“> 


المعتزلة وغيرهم» ولذا قال أهل السنة والجماعة عنهم: المعطل يعبد 


عدما. 


ب- شرك التمثيل: وهو قثيل الله تعالى بخلقه في أسائه وصفاته وهو شرك 


الممثلة من الرافضة ونحوهمء ولذا قال عنهم أهل السنة والجماعة: 
المفكل يوقا 


والكل من الطائفتين: معرض عن العلم والفهم» قائل على الله تعالى وني دينه 
0 
الثاني: شرك يتعلق بالعمل» وهو أنواع: 


أ- 


الشرك في الدعاء: بأن يدعو مع الله غيره» ودليله قوله تعالى: فاا 
ركبأ ف الك دعوأ أله لصب له أل ّا ع إل أل لدا هش 
د مه 38 0000 سم راو ه م ر ص مل 
5 ت وقوله تعالى:#إن تدعوهر لا معا د ولو سمعوأ ما 


م سرش س ری رھ ار ےا رست وو ار و ای ویو 


تابو ی ویم القبامة فود شر کم ولا شك نل بر ). 

الشرك في المحبة: بأن يحب غير الله تعالى من دونه» أو معه فيسويه بالله 
تعالى في المحبة فإن المحبة تحمل المحب على الذل والانقياد للمحبوب في 
تحقيق مراده من عبه» ودليله قوله تعالى: لومت الاس مَن يد ِن دون 
اہ أكَحَادا رم کش م وال عام مد حا بز الآية. وأخبر 
تعالى عن المشركين أنهم يقولون لشركائهم نادمين متحسرين وهم في 
الجحيم: طتَأََهِ إن کا نی صلل مين (©) إِذْ شَوَيكُم يرت 


لْعَلَّمِينَ 42 أي: في المحبة والعبادة. 


ا 0 ES‏ ت 
۲٦‏ إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول سد 


کک والدليل قوله تعالى: « وَأن الْمَسَِدٌَ لله فلا 


ol 


ج- الشرك في الطاعة والتشريع: ودليله قوله تعالى: #أقكذرا صاش 


عي كاسن 


رابا ن دو لله بح ت مَرَيمَ وَمَآ روا | 3 
عدوا اا ل إِلَهَ إلا لاهُر... #الآية» وقوله يي لعدي 
بن حاتم - رضي الله عنه -: ١‏ ليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه 
ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى» قال: فتلك عبادتهم .. 
الحدیث. 


کوس و و 
ورهبلنهم 


د- شرك الإرادة والقصد: وهو أن يبتغي بشيء من حق الله تعالى الذي يجب 
أن مخلص له منزلة أو محمدة عند الخلق أو عرضاً من أعراض الدنياء 
وذلهتقوله تحالق: N O‏ الذي وَزِيئئا توق لج الهم 
فيا وهر فيا يا للا لا يتوت الآية» والمعنى: يريدون الحياة الدنيا وزينتها 
ب 

)١(‏ فائدة: من وجوه استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة ووجوب الإخلاص له 
وحده لا شريك له: 
أو لا: أن الله تعالى هو الذي خلق المكلفين للعبادة» وأمرٌ خلقهم الله تعالى من 
أجله لابد أن يحققوه وإلا لكانوا أهلاً للعذاب قال تعالى :##وَمَا حَلَقَتٌ أل 
وَالإدس إلا نشد )). 
ثانياً: أن الله تعالى أعلم بها يصلح العباد وأرحم بهم من كل أحد فا أمرهم إلا 
با يتقعهم ولا نهاهم إللاع| يضرهم فعبادته تصلحهم ومعصيته تفسدهم. 


إقادة "ستول عا لضو ی )ا ت 


الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو 


كان أقرب قريب0". 


ثالثا: أن الله تعالى لم يأمر العباد ولم ينههم لحاجة منه إليهم بل هو غني عنهم 
وإنا أمرهم ونماهم رحمة ورأفة بهم لتهيئتهم لسعادة الأبد. 

رابعاً: أن عبادتهم له سبحانه محض فضل منه عليهم لأنه هو الذي خلقهم 
وهيأهم لما خلقهم له وهداهم له وأعان من أطاعه فثواب طاعتهم له فضل منه 
عليهم وهم يتحملون شؤم معصيتهم فمن أثابه الله فبفضله ومن عاقبه فبعدله. 
خامساً: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرح الصدر 
للإسلام وهو الم بإيجاد الإرادة والقدرة والحواس وغير ذلك من القوى 
سادساً: أن نعم الله على العباد أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء 
النعمة لم يقوموا بشكر قليل منها فكيف والعبادة من نعمه على عباده. 

سابعاً: أن العباد لا يزالون مقصرين في حقه محتاجين إلى عفوه ومغفرته» فلن 
يدخل الجنة أحد بعمله» وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرته: 
وو يمد آل الاس يما سوا ما تَرَلَىَ عل لھ رکا ين انك 
وڪن رمم إل جل شس دا اء الهم قرت آله كان بعبكادو 


تصِيرا 4. 


فمن ظن أنه قائم بها يجب لله تعالی عليه وأنه غير محتاج إلى مغفرة ربه وهدايته 
وتثيبته وتوفيقه فهو ضال. 

)١(‏ تضمنت هذه المسألة أنه لا بد للمؤمن الذي هداه الله للإسلام وعصمه من 
الشرك لكي يثبت على دينه ويبرهن على صدق حبه وتعظيمه لربه وخوفه ١‏ 


والدليل رامال ا 
سر لسرت 


کا أله ور ور سوه وو ڪا ءا اء هم ا اهم 5 خوت رار ء کک 
راك سكت داري م الاين ادهع بروج نه ويهر جلت 
ری من نها اهدر لدی ع ا رش عت اك جز 


جم مم وو 4 


سه آل إن جرب الله هم المفْلحُونَ 


وخشيته منه وحتى يأمن من الفتئة والزيغ أن يبرا من الشرك وأعله بعد إقامة 
الحجة عليهم» ولا يرضى الله لعباده المؤمنين أن يوالوا المشركين بالمحبة 
والنصرة والرضا با هم عليه من الباطل» فإن الله تعالى هى المؤمنين أن 
يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء ونباهم عن اتخاذ اليهود والتضارئى أولياء 
ونفي ی الإيعان عمن يوالي من , حاد الله ورسوله»ء وقال تعالى: اون بتو نکم 
اتم متب إن اک آذ به دى العم الي 4 . و 


سس إفاجة الستول عن ثلائة الأول ل 00 سس 


اعلم - أرشدك الله لطاعته - أن الحنيفية!'' ملة إبراهيم: أن تعبد وحده خلصاً له 


ر س 


الدين» وبذلك أمر الله جميع ال لناس» قال تسالى: #ومَا سفت أن وا الاد 


)١(‏ قائدة ؛ في معنى احتف والتزيفية: 


لنت لغة: الميل» وشرعاً: هو اليل عن قصد على طريق الاستقامة - بلزوم 

التوحيد وترك الشرك والبراءة منه ومن اسم ولا كان أكثر الناس على 

الضلال صار الذي على التوحيد كأنه مائل عنهم فصار حنيفاً لاستقامته على 

التوحيدء والحق أنهم هم الذين مالوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها 

والشريعة التي هداهم إليها. 

فالحنيفية ملة إبراهيم يجمعها أمران: 

الأول: أن تعبد الله مخلصاً له الدين. 

الثاني: أن تبرأ من الشرك والمشركين. 

() فائدة؛ العبادة لغة: هي الذل والانقياد والتطامن والمخضوع. 

والعبادة شرعاً تعرف بأحد اعتبارين: 

- 0 ا ا الحب اللا لي 
زا a‏ عر 0 هيبة ا له سبحانه 0 من عقابه. 

ب- باعتبار المتعيد به: O E‏ 
والأعال الظاهرة والباطة: 


إغادة المسئول عن ثلاثة الأحول سس 


أ 


ومعنى (يعبدون): يو سعدون» وأعظم ما أمر الله يه التوحید) وهو إفراد الله 
بالعيادة. 


وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنها:تؤدى لله تعالى على 
كاعري ع و ان جد 
العبد ربه لما يعلم عن غم جاب و جلمان ويلا هلم بن 
وكرمه وأفضاله وإحسانه. ومبذا يصير الإنسان عابداً لله تعالى» 0 
اختياراً بامتثال أوامره رغبة في ثوابه واجتناب نواهيه رهبة من عقابه. 
تتنتى" الغداةة کا ی ا الله وله وال رجه ی ا ال 
أحد سواه کائناً من كان. 
أما العبادة الكونية فهي الخضوع القسري لأمر الله في الكون وهذه شاملة 
لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد وحقيقتها: نفوذ مراد الله تعالى وأقداره فيهم 
وجريان أحكامه عليهم وصيرورتهم إلى ما حده م ووجهوم كوناً إليه» قال 
تعالى : «إإن كل ننآ لسوت وَالْأرْضٍ إل ا لن عبدًا 47 الآية. 

)١(‏ فائدة؛ في التوحيد: 
التوحيد لغة: مصدر وحد الشيء يوحده توحيداً أي جعل الشيء واحداً وهذا 
لا یت اا ا موجه عن ا 
والتوحيد اصطلاحاً: هو إفراد الله تعالى فيا هو مختص به من فعله وملكه 
ووصفه وحقهء قال تعالى: "تيكو إ ١‏ 


أ 
رقي م ی سور 


اله“ وود لك 


حنم لون 1 لت ا 


وقال تعال و كنك يوك عقر فيل ين أن عكر کی لا ميا 
إا e‏ وقال تعالى: رَد يكنا فى ڪل ام 


2 و مع سه او عد 
لله ولحمنوأ أ نت فمنيهى من هدق أله ومتهيي تن 


52 
ر 


ج صله مروا فى رض تأظوط أ کت کاب علقبة 
ازیو ےل ونال تغالى E E‏ ا ِلَيْه 
آم کک له إل آنا ادون ). 

وإنا عرّف الشيخ - رحه الله تعالى - التوحيد - هنا - بأنه إفراد الله تعالى 
بالعبادة» لأن هذا النوع من أنواع التوحيد هو زبدة الرسالات الإلطهية» 
وخلاصة الكتب السماوية» وحق الله على العبادء وهو الذي حدث فيه 
اللبس» ووقعت فيه الخصومة بين المرسلين والمكذبين» فوقعت فيه المناظرات 
وتوالت عليه الآيات» وتنوعت في الدلالة عليه البراهين والدلائل 
القاطعات» ووجب من أجله الجهاد وتميز بحسب إخلاصهه أو الشرك به 
صالحوا العباد» من أهل الشرك والإلحاد والمتقون من الفجار» وأهل الحنة 
من أهل النار» وإنا يمهد له ويستدل عليه بذكر توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسياء والصفات الذين هما توحيد الله تعالى بالفعل من الخلق والملك 
والتدبير والوصفء أي: أنه تعالى ذو الأساء الحسنى والصفات العلا: 

مد 

ليس كمئليء سء وهو آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ©4: لإترار المشركين 
بجنس هذين النوعين من التوحيد في الجملة» لتقريرهم با أقروا به 
ومطالبتهم بلازمه وهو أن يقروا الله تعالى بالإنفراد في الإلهية واستحقاق 
العبادة ويخلصوا له الدعاء والعبادة ليتجلى لمم وجوب عبادة الله وحده 
ونظلان عبادة غتره. : 


2 


ول نت عدوا 


mm ^Y e‏ إغادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


وأعظم ما هى الله عنه القركه()؛ وهو دعوة غيره معه» والدليل قوله تعالى: 
2 ر وھ 4 


چ وَاعْبدُوا الله ولا مشردوا بو هيع 4. 


والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

١‏ - توحيد في العلم والاعتقاد: 

وهو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وتكلمه 

بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قدره وقضاءه وحكمته في 

شرعه وأفعاله وفضله وعدله في جزائه» وکاله في أسرائه وصفاته» وتنزهه عن: 

النقائص والعيوب وماثلة مخلوقاته وهذا التوحيد مقر به في الجملة من عامة 

الأمم. 
؟- توحيد في القول والقصد أو في الطلب والإرادة: 
وهو الإقرار والاعتقاد بتفرد الله وتعالى بالإلهية واستحقاق العبادةء 
وإخلاص العبادة له وحده والكفر والبراءة ما يعبد من دونه وممن عبد سواه. 
فهذا التوحيد هو م مرا داه 
تعالى: اياجا الاش ادوا رکم ای حکقکہ واد من ةا که ملم فون 
الآية وهو اقیرفا ری ر و ا 

)١(‏ فائدة: اعلم أن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان, فإذا اجتمعا أبطل 
الشرك التوحيدء ذلك لأن التوحيد بناء والشرك هدم فالشرك بهدم التوحيد 
ويبطله» فإنه عبط للعمل خرج من دين الله عن وجل» مشقي لأهله في الدنيا 
SS‏ 


ممه إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول الل 


أ- والشرك لغة: مأخوذ من الشركة وهي الاختلاط في الشيء» أي أن 
يكون الشیء مشت ركاً بین اثنين فأكثر قال تعالى : او كيرا من لل لبن 
بنط عل ہیں إلا اي اموأ ويروا لصحت وتیل نَاهُمْ» الآیة ومن 
معناه اللغوي الشركات في العقود والمعاوضات. 

ويعرف الشرك شرعاً تعريفاً عاماً بأنه: تسوية غير الله تعالى بالله فيا هو من 

خصائص الله. قال تعالى عن أصحاب اللسحيم: الوأ وهم ذها کن ا 

ته إن کا کی کل من © إذ ركم برب لكين لو الآية: وهو اتخاذ 

ند - أي: مثل مضاد - مع الله في عبادته» فقد سئل النبي ب أي الذنب 
أعظم؟ - أي: جرماً وأكبر إثاً وعذاباً - قال كَكلِْ: «آن تجعل لله ندا وهو 

خلقك...) الحديث. 

ب- والشرك نوعان: 

أحدهما: شرك أكير: 

وهو عبادة غير الله تعالى معه أو من دونه قال تعالى في قصة إبراهيم عليه 

السلام أنه قال لأبيه: ماوَأعَمرِلُكُم وما دعوت من دون أل وقال تعالى: 

کڪ وما دوت من دوين آل حصب جهتر اشر لهسا ور دوت 

وكذلك اتخاذ ند - أي: مثل مضاد - لله تعالى» فقد سئل النبي اة أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»» فهو كل شرك أطلقه الشارع وهو 
متضمن لخروج الإنسان وردته عن دينه. كدعاء الموتى - من الأولياء 

وغيرهم سي والاستغاثة بالملخلوقين في أمر لا يقدر عليه إلا الل قال تعالى: 

رانو لقووت عن دريف نا نتن مدن کو إل وله وين اة 


ا سس ع ا 0 س كلاثة ١‏ كتحت 
۳٤‏ إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


الثاني: شرك أصغر: 

هو كل ما جاء في النصوص تسميته شركاً وهو لا يخرج من الملة. كقول: لولا 
الله وأنت لكان كذاء وكالحلف بغير الله لفظاء وكيسير الريا وكذلك كل ما 
كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الا 

ع وكلاهما منه: 

-١‏ ظاهر جلى: وهو الشرك في الأقوال كدعاء غير الله » والحلف بغر الله 
والأفعال: كالسجود والذبح والنذر لغير الله. 

- خفي: وهو الشرك في النيات: كالرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وأعال 
القلوب كالتوكل على المخلوق» والخوف من أصحاب القبور» ومن الأحياء 
فيي| لا يقدر عليه إلا الله. 

د- الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 

-١‏ الأكبر يخرج من الإسلام» والأصغر لا يخرج» ولكن ينقص الإسلام 

- الأكبر يحبط - أي: يبطل - العمل كله - ما سبقه وما لحقه وما قارنه ت 
والأصغر يتقص ما قارنه أ و نحبطه دون ما سبقه أو للحقه. 

- الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة منه» والأصخر مغفرته تحت المشيئة. 

4- من مات على الأكبر فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه الناره ومن مات على 
الأصغر إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» وإن عذبه فلا يخلد في النان 
TS‏ م لم د 0 
خالد مخلد في النار. 
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إذا قبل لك: ما الأصول الشلدنة EGER Eee‏ 


)١(‏ فائدة: بدأ الشيخ - رجه الله - في الأصول التي يبنى عليها الدين» فإن 
الأصل في اللغة هو: ما يبنى عليه غيره» وهذه الأصول ينبني عليها الدين كله 
لأا الأساس» فمخالفتها هلاك وخسرات وو جوب هذه الأصول معلوم 
بالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
فمن أدلة وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة : 
الأول: أن العمل الذي يتدين به لله تعالى طلباً للثواب عليه في الدنيا والآخرة 
لابد فيه من أمور: 
1ك "نوكر ق اناهن المتصيوة لانم E E‏ 

ثواب عليه. 
ب- أن يبتغى به وجه الله تعالى فان قصد به غير وجه الله تعالى فهو شرك. 
ج- أن يكون في أصله على وفق ما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه 
ية فإنه إذا لم يكن على وفق الشريعة فهو بدعة في أصله. 
د- أن يكون في كيفيته على سنة النبي بيا فإنه إذا لم يتحقق فيه الإتباع للنبي 
يا فهو بدعة في كيفيته. 
الثاني: أن الإخلاص لله تعالى» والاستقامة على الشرع في كل ما يتعبد لله تعالى 
به ولإتباع النبي تكله في الكيفية من تحقيق الرضا بالله ربا وبالإسلام ديئاً 
وبمحمد اة نبياً ورسولاً. 


الثالث: أن الميت يمتحن في قبره فيسأل عن هذه الثلاثة الأصول: 


التى يجب عل الإنسان معرفته؟ EEC O‏ 


أحدها: من ربك؟ وهو سؤال عن الإخلاص لله تعالى في القصد والنية. 
ثانيها: ما دينك؟ وهو سؤال عن الاستقامة على شريعة الله في أصول العبادة. 
ثالثها: من نبيك؟ وهو سؤال عن متابعته للنبي 5 في كيفيته ولزوم سنته. 
الرابع: أن الأولين والآخرين يسألون يوم القيامة ثلاثة أسئلة» هي معنى هذه 
الثلاثة الأصول فيسألون: 
أ ماذا کنتم تعبدون؟ وهو سؤال عن الله تعالى وحقه. 
ب- ماذا كنتم تعملون؟ وهو سؤال عن الاستقامة على الدين الذي شرعه 
الله تعالى لهم . 

ج- ماذا أجبتم المرسلين؟ وهو سؤال عن إتباع النبي المرسل؟. 
فأمرٌ يسأل عنه العاقل في قبره ويوم نشره وحشره لا يخفى وجوب العلم 
والعمل به وتحتمه. 
فلا بد من الجواب عن السؤالء ولا بد أن يكون الجواب صواباًء ولا يكون 
ذلك إلا بمعرفة الله تعالى وعبادته بها شرع والبراءة من الشرك والبدع في 
أصل العبادة وكيفيتهاء وسبيل ذلك توفيق الله تعالى للعبد ومن معالمه وآياته 
العلم والعمل هذه الأصول. 
فالعلم هو الدال على العمل والباعث على إخلاصه لله عز وجل والدوام 
عليه» والداعي إلى حسن الإتباع للنبي محمد و 

)١(‏ ليس المراد جرد المعرفة» التي هي العلم والقول» وإنما المراد المعرفة القلبية 
التي هي النشية: والتي. تثمر الاعتقاد. الصحيح: والقول السديد. والعمل 
الصالح والخلق الحميد. قال تعالی: :إا نی اک من باد املكو إت أل 
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فقل: معرفة العيد و ود ل ا و و ل و ا الفا 


)١(‏ قائدة: لمعرفة الله تعالى وقوة الإيمان به أسباب منها: 
- النظر في خلوقات الله العلوية والسفلية فإن ذلك يدل على معرفة عظمة 
الله تعالى وتام قوته وقدرته وعلمه وحكمته. 
7- النظر في آيات الله الشرعية التي أوحاها الله تعالى إلى نبيه ئ4 فإنها مشتملة 
على المصالح العظيمة والغايات الكريمة وهي في غاية الحكمة والإحكام 
۳- ومنها ما يلقيه الله تعالى في قلب المؤمن من معرفة الله تعالى يتدبر معان 
أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة المحكمة. 
٤‏ - ومنها تذكر ألوان نعم الله تعالى على الإنسان وسابق ألطافه بالعبد. 
ومعرفة الله حقاً تقتضي اعتقاد تفرد الله تعالى بالإلهية كا تفرد بالربوبية وكمال 
التعلق به وترك ما سواه وعبادته عبادةً خالصة له وحده. وإنا تكون معرفة 
لجر لا رد د اداو لو اا 
وما فيها من بديع الصنعة وإحكام اد لخلقة وبتدبيره الحكيم» ولطفه العميم. 
)١(‏ فائدة: معرفة دين الإسلام حق معرفة تقتضي الاستقامة على الدين وأن تعبد 
لله بها شرع وتعرف محاسن ويسر هذا الدين لأنه الدين الذي شرعه الله 
ا : ومن يبع عير الاسم ریا فلن بقل مه 
وهو ف الْآخِْرَّةَ مِنّ لیرد ن فتعرف منه ما لا يسعك جهله » وتعرفه 
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الأضبل لرل ةا RELA SRE‏ 


وترك مشاقته» والعمل بسنته» فمعرفته تقتضي تمام الإقتداء به في عبادة الله . 
(؟) فائدة: فتبين بذلك أن الحاجة بل الضرورة تقتضي العلم والعمل بهذه 
الأصول؛ لأا تبنى عليها صحة الأعمال وقبوهاء فإن العمل: 
١-إذا‏ م يكن خالصاً لم يقبل لأنه شرك. 
۲- وإذالم يكن على ما شرع الله لم يقبل لأنه بدعة في أصله. 
۳- وإذا ل يكن على سنة رسول الله وك لم يقبل لأنه بدعة في كيفيته. 
فتشترط في صحة العمل هذه الأصول: الإخلاصء والمتابعة في المشروعية» 
والمتابعة في الكيفية؛ فمثلاً السواك: تستاك به لأن الله شرعه من دينه» وابتغاءً 
لوجه الله» وإتباعاً لسنة نبيه كلا 
فهذا يدل على أن هذه الأصول الثلاثة يحتاجها المسلم في كل شى. 
(۳) هذا شروع من المؤلف - رحمه الله - في بيان الأصل الأول. 
(:) فائدة: ني الأمور التي يعرف الله بها وهي تعرف الله تعالى بها إلى خلقه وجعلها 
شاهدة على توحيده دالة على قدرته وتعلمه وحكمته ورحمته» وهي نوعان: 
الأول: آياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من بديع الصنعة 


فذاق E a‏ الال 
إذا قيل لك: من ريك؟” ٠‏ فقل: ربي الله الذي رباني ٠‏ وربى جميع العالين '.. 


الثاني: آياته الشرعية وما فيها من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام 
والاشتال على تحصيل المصالح ودفع المفاسد. 
الثالث: أساؤه وصفاته وأفعاله وما فيها من الحسن والكال والحكمة 
والقدرة وآثارهما في الأنفس والآفاق. 
الرابع: إنعام لله تعالى وأفضاله وأنواع ألطافه بعباده» فكم أسبغ تعالى من 
نعمه؟! وكم دفع من نقمه؟! وكم نفس من كرب؟! وكم كشف من ضر؟! 
وكم لطف في قضائه؟! وكم صرف من أنواع بلائه؟!. 

)١(‏ فائدة: الرب مطلقاً هو من له هذا الوصف: 
الأول: من له الخلق والملك والتدبير لجميع الأمور. 
الثاني: الإحاطة بجميع الخلق علا وقدرة رحمة. 
الثالث: من يستحق أن يعبد لما له من الكمال المطلق من كل وجه وبكل 
اعتبار. 

(؟) أي: الذي اعتنى بي منذ كنت نطفة وفي حياتي إلى مماتي فخلقني أطوار» ورباني 
حتى كمل تربيتي. 

()العالمين جمع عالمء والعوالم كثيرة : منها عالم الملائكة وعالم ا لجنء وعالم الاش 
وعالم الطيرء عالم الحوت إلى غير ذلك من العوالم التي لا يحصيها ولا يدبرها 
إلا الله فهذه عوالم كلها الله خالقها ورا الذي يكملها ويدبرها لا خالق ها 


غيرة ولا زب فا واه ومصيرها إليه. 


متاح 
ل 


0) 


نشعمة 
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02( 
» وهو معبودي ليس لي معبود سواه EERO RTS SAE‏ 


)١(‏ والذي هذا شأنه هو الإله الحق المستحق العبادة وحده. 
(؟) قائدة: دلت على وجود الله تعالى ووجوب عبادته وحده لا شريك له حملة 
أدلة» منها: 


1 


دلالة الفطرة: وهي أن كل مولود قد فطر على الإيان بخالقه من غير سبق 
تفكير أو تعليم» ولا ينصرف عن هذا الإييان إلا بصارف قد طرأ عليه 
لقوله تعالل: اق هک لان حبقا وظَرتَ امہ لی مر الاس عَكََا ل 
دل لیلق سه كلهت لزي الْعَيَمْ ولكرى ای الاس لہ 
يَعَنَمُون#الآية. وقال ل4: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه 


مبودانه أو ينصرانه أو يمحسانه...) الحديث. 

دلالة العقل: وهي أن المخلوق لا يمكن أن يوجد نفسه لأنه كان 
معدوماً والمعدوم ليس بشيء حتى يوعد شيعا ولا يمكن أن يوجد 
صدفة لأن كل حادث لابد له من محدث ولأن وجود الموجودات 
المحدثات على نظام وتناسق وتآلف والارتباط التام بين المسببات 
وأسبابها يمنع يقيناً أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس 
على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظاً حال بقاءه وتطوره فإذا لم 
توجد هذه المخلوقات نفسها ولم توجد صدفة تعين أن يكون ها موجود 
هو الله رب العالمين. 

دلالة الشرع: فإن الكتب السماوية مملوءة بتقرير ذلك وما اشتملت عليه 
الكت الإلمية من الأحكام اة لصاح الخلق دليل عل اغبا من 
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والدليل قوله تعالى: «الْحمد َه رب الْعنلميتَ74": وکل ما سوى الله عالم 
وأنا واحد من ذلك العا[ . 
رب حكيم عليم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية 
التي شهد الواقع بصدقها دليل على أا من رب العالمين. 
د- دلالة الحس: وهي ما ثبت في الأخبار القاطعة والحوادث المشاهدة من 
إجابة الداعين وغوث المكروبين وآيات النبيين والمرسلين وكرامات 
)١(‏ فأثنى الله على نفسه. بکاله في ذاته» وأسياته وصفاته» ولعدله وفضله» وهو 
محمود في السماوات والأرض» ومن موجبات الحمد أن خلق هذه العوالم 
ورباها حتى ازدادت وتمت ثم تبدأ بالنتقص » وأيضاً قول تعالى: إت ریک 
َه أل حَلَقَ لسوت وَالْأرضٌ. . #الآية. 
(؟) في هذا الكلام بيان من الشيخ - رحمه الله تعالى - للأصل الأول وهو معرفة 
الله تعالى وخلاصته وفحواه: 
أن الرب الحق الذي يجب أن يعبد وحده بالحق هو الله جل وعلا فإنه تعالى 
هو الذي خلق الإنسان وغيره من الأحياء فأحسن ما خلق وهيأ كل خلوق لما 
خلقه له. وربى الإنسانء فنقله أطواراً من طور إلى طور» حتى بلغ به حد 
التمام» وأسبغ عليه الإنعام» وأعظم هذا الإنعام التربية الدينية - أي التهيئة 
ليكون عبداً لله تعالى من عباده الصالحين ومن ذلك. ش 
١‏ - أن تلق الإنسان على الفطرة وهى الميل إلى التوحيد إذا سلم من المؤثرات 
الخار نة كتزئية الوالدين النتحرفة أو دعوات آهل الباطل: 
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أن الله تعالى أخذ عليه الميثاق وهو في صلب أبيه أدم - عليه السلام - 
الإقرار بربوبية الله تعالى ووجوب عبادته» قال تعالى: وة َد يك من 
بف ءاد من له رهر ديهم شید م 6 : اسيم الست اا ا 
أت فأ م اة إا كتا عن هدا فلي #الآية. 

“'- أن الله تعالى هو الذي وهب الإنسان العقل الذي إذا سلم من الهوى - 
عله ييز يز النائع والضار من العا وبين وو دار من المعاني. 

- أنه تعالى أقام عليه الحجة وأزال المعذرة ببعثته الرسول ل وإنزال القرآن 
وتفصيل الشريعة وإبطال الشرك. 

ه-ما أقامه سبحانه من أدلة التوحيد وآيات القدرة في الأنفس والآفاق 
وكلها شاهدة بأن الله وحده المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو الرب الحق 
الذي يجب أن يعبد بالحق لأنه الملك الكبير الذي هو على كل شىء قدير 
وإليه المصير. 1 

فربٌ هذه عنايته بالإنسان حيث غمره بالإحسان» وكذلك قد أحسن - 

سبحانه - إلى سائر الحيوان فهو الرب الذي يجب أن يفرد ويخص باعتقاد 

تفرده بالإلمية وأن يخلص له في العبادة ا انفرد واختص بالخلق والملك ولهذا 
قال تعالی: المد ينه رب اللییت لرک فحمد تعالى نفسه على ربوبيته 
هذه العوالم الكثيرة التي منها: عالم الجن» وعالم الإنس» وعالم الملائكة» وعلام 

الطير» وعالم الحوت» وغيرها كثير فهذه عوالم كلها خلقها الله تعالى ورباها. 

والذي هذا شأنه هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وخذه ولذا أثنى الله 

على نفسه» بأنواع كالاته في ذاته» وأسمائه وتدبيره وأفعاله» وبعدله وفضله 

وهو محمود أي مثنى عليه - مع الحب والتعظيم - في السموات واللأرض» 
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فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: بآیاته(» وخلوقاته ومن آياته: الليل 
واكهار والشحين وال 


ومن موجبات الحمد أن خلق هذه العوالم ورباها حتى بلغت حد التام ثم حكم 
عليها سبحانه بالنقصان والضعف ثم يعيدها مرة أخرى وهكذا قوله تعالى: 
کک رق نه الى شلق الوت راض فة انار © اشر عل المرش 


ا 


تنو ال امار طم یکا والس رواجم مسر يأرو ألا له ق 
الا ارك َنَّهُ وب اللي ل46 الآيةء فالذي انفرد بخلق هذه المخلوقات 
والاستواء على العرش والخلق والأمر هو الرب الحق الذي يجب أن يعبد بالحق: 
وکت پات الله هر الح وآ ماوت ون دونه هو البلطلُ ورك الله 
هْوَ ألْمِنُ الكبيز ). 

)١(‏ فائدة: الآيات جمع آيةء والآية هي العلامة الدالة على الحق» وآيات الله تعالى هي 
دلائل علمه وحكمته وقوته وقدرته ووجوب توحيده سبحانه في أفعاله وأسرائه 
وصفاته وإطيته ووجوب عبادته وحده بشريعته. واياته تعالى شرعية -- وهي 
القرآن وکر ا وهی كنيزة: قال انی ۰ 

وني کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
فالله تعالى قد نصب على توحيده نوعين من الأدلة هما: 
الأول: الكتاب المسطور: «وهو القرآن العظيم»» أعظم ما أيد الله تعالى به النبي 
يل؛ بل أعظم ما أيد الله به جميع الأنبياء والمرسلين وهو كله دعوة إلى إفراذ الله 
تعالى بالعبادة كا انفرد بالخلق والإنعام. 
الثاني: الكتاب المنظور: «وهو هذا الكون»؛ ب| فيه من بديع الصنعة وإجكام 
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الخلق وحسن التدبير فإنها دلائل متكاثرة ظاهرة على وجوب توحيد الله تعالل . 


في إهيته وعبادته كا انفرد في خلقه وملكه وتدبيره. 


عد ےک 


ومن مخلوقاته: السماوات السبع» والأراضون السع» .ومن قيهن وما هما 
لت 


والدليل تعالى: ومن ٤اد‏ ته آَل وهار ين ال و 
ا وأ لاد مسن ولا لله ر وَأسَجَدُوا يد > الي من 


ا 
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والشيخ - رحمه الله تعالى -- قد استدل على معرفة الله تعالى بنوعين من الآيات: 
فإحداهما: آيات متحركة تذهب وتجئ وهما: الليل والنهار والشمس والقمرء 
ففي اختلافه) وتعاقبه| وانتظامه] أبلغ الدلالة على علم وحكمة وقدرة 
وقوة خالقه| ووجوب الإقرار بعبوديته وتحقيق عبادته. 
ثانيهما: آيات ثابتة أمام الإنسان وهما السموات والأرض وخلقها أعظم من 
خلق الإنسان ففي ضخامة خلقه) وإحكامه) وما فيها من الجمال والمنافع أبلغ 
الدلائل على تفرد الله تعال 0 ووجوب إخلاص العبادة له والكفر بكل 
معبود سواه قال تعالى: هدالق سای كاف ما5 لق لذن من دونه ». 
وقال تعال: لافس لی گس لا يدل أن كروت 04 وقال تعالى: 
وڪم ا و أ إِلَهَ إلا هى أن تووم الآية. 

)١(‏ فائدة: دلت هذه النصوص التي أوردها المؤلف - رحمه الله تعالى - هنا على 
أمرين: 
الأول: أن السموات والأرض» وما فيها وما بينهماء والشمس والقمن»والليل 
النهار» وغيرها من الآيات أشياء مخلوقة مملوكة لله تعالى ليس ها من أفعال 
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والرب هو: المعبود؛ والدليل قوله تعالى: يتاغا الاش آعبد وأ رت © 200 
الرنوبية رلا من حصائصن الإ ىء فا تسق شيا من العباذة والتحظيع 
ورحمته وعلى وجوب إفراده سبحانه في إلهيته وإخلاص عبادته وترك الشرك 
به والكفر بها عبد من دون الله تعالى كائناً من كان. وأن ينتفع بها جعل في هذه 
المخلوقات من المنافع . 
الثاني: أن العبادة حق خاص بالله تعالى يجب أداؤه إليه ويحرم صرف شيء منه 
لغيره فإن التوحيد لله تعالى في العبادة حق وعدل وإن الشرك به سبحانه جور 
وظلم وإثم وشؤم» كما قال تعالى: }9 واعبڈوا لہ ولا صُتْرِكوأ يو. سیا 
الآيقه وقال تعالى: «إدك الشَّرِْكَ لظام عَظِيمٌ لح وقال سبحانه: ون 
ُتر باو َمَدِ أفرّكة إِنْمَا عَظِيمًا4, وسئل النبي كل أي الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله نداً وهو خلقك)»» يعني: أن تشرك بالله وهو الذي خلقك ورباك 
وقال يكلِِ: «فإن حق الله على العباد أن يعيدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً». 

)١(‏ هاتان الآيتان بينتا: أن جميع عقلاء الثقلين مكلفون بعبادة الله تعالى (فالناس) 
يدخل فيهم جميع الناس» الرجال والنساء» وكذلك الجن؛ لأن الناسي من 
يأنس بغيره. فكأنه قال: يا أا الحن والإنس اعبدوا ربکم» كما قال تعالى: 


وما سَلَنْتُ أ الود لا يدود ()4. فالأمر بعبادة الله تعالى هو أول 


أمر في القرآن» فهو أول أمر بأعظم مأمور به وهو التوحيد من أعظم آمر وهو 
الله جل وعلاء وإنما كان أول أمر لان ما قبله أخبارء وأعظم مأمورء لأنه 
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أفردوه بأفعالكم - التي شرعها لكم وتعبدكم بها من الدعاء والخوف وغيرها 

من أنواع العبادة» ومن هذه الأفعال والأعمال التي يتعبد بها أنواع: فمنها: 

أ- عبادات قوليه: كالشهادتين وتلاوة القرآن وتعليم العلم. والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيمحة؛ والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

ب- عبادات قلبية: كالخوف والرجاء والرغبة» والرهبة» والإنابة» والمحبة 
والتوكل» ونحوها. 

ج- عبادات بدنية: ذات أ قوال وأفعال: كالحج والصلا 


د- عبادة مالية: كالزكاة والذبح. 


ه- عبادات تركية: : يتقرب بتركها إلى الله عز وجل تعبداً له بأن يترك ما حرم 
لله عليه مؤقتاً كالمفطرات في الصومء أو أبداً كسائر المحرمات التي أمر الله 
بتركها واجتناب وسائلها. 

فكل هذه العبادات وخيرها ها تفيد الله تعالى به الاس حي ر اللا ال 

وابتغاء وجهه اء ولهذا قال تعالى: ##يتأئبًا ألنَّاسُ ) عدوا رم أ ی حف 

واي من َل عدم مَنَقُونَ...» الآية. 

فالمقصود اعبدوا الله بأعمال الجوارح والقلوب والألسنء وإنفاق الأموال 

ابتغاء مثوبته ومرضاته» وحذراً من غضبه وعقوباته لأنه تعالى المنفرد بالخلق 

والملك والتدبير والكال والتنزه عن العيوب والنقائص والمثال» وهو ذو 
الغنى والجبود والكرم المبتدئ والمحسن بأنواع النعم ودفع النقمء والذي إليه 


المرجع والمآب» وعليه الحساب والثواب والعقاب: فون عمل صللا فة 


ون أنه فعلتها وما 1 مید 4 وقال تعا! 5-5 


- 


9 0 


7 
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)١(‏ من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم أخرجكم طفلاًء ثم 
بلغكم أشدكم» ثم استكبال أعماركم. 

(۲) أي: والذي خلق الذين من قبلكم وآباتكم وأمهاتكم الذين هم أصولكم. 

(۳) فائدة: في) تتحقق به عبادة الله تعالى: 
تتحقق عبادة الله تعالى بامتثال أوامره قدر المستطاع» واجتناب نواهيهء 
والوقوف عند حدوده وكثرة ذكره» والتوبة إليه واستغفاره من التقصير في 
حقه رغبة ورهبة» وتلك هي التقوى التي تقي المكلفين العذاب وتهيئهم 
للثواب ومجاورة رب الأرباب في أكرم مثوى وأحسن مآبء قال تعالى: إن 
تين فى جت وبر لوف مد صق عند ملك مُمَْدِرٍ ) الآية. 
فالتقوى هي الحكمة من خلقكم وسعادتكم وبتركها تتحقق شقوتكم. 

)٤(‏ منبسطة مسهلة ذلولاً بساطاً مستقرة ممهدة تنامون عليهاء وفيها سكن 
لأحيائكم وكفاناً - أي: قبوراً - لأمواتكم. 

(5) أي: سقفاً مرفوعة. 

(5) الساء - هنا - السحاب» فيا علاك فهو سماء»ء والمطر سماء عند العرب لنزوله 
من العلو كها قال الشاعر: 


إذا نزل السماء بأرض قوم وعيناه وإن كانوا غضاباً 
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)1( فأنبت به - أي: بالماء -. 


(؟) أي» من النبات» کا قال تعالى: #والسمًاءِ دات + لوجع - أي: المطر - ق 
وَآلأَرَضِ ذا تٍألصّدع ر وهل امن آيات الله العظيمة. 


وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثالاً للوحي الذي ينزل من الله تعالى» فيثمر الخير 
في القلوب بالمطر الذي ينزل من الساء فينتفع به الطيب من الأرض وينفع 
ل ا را 

الله 5ة على القلوب بالغيث الذي ينزله على الأرض فينفع الناس» كقوله كلا: 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم: كمثل الغيث الكثير» أصاب أرضاً 
فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فشرب الناس وزرعواء وكان منها قيعان لا مسك ماءاً ولا تنبت 
كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله فعليم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به...٠‏ الحديث. 
وهذا الحديث يبين موقف الناس من هذا الوحي. 

(۳) فائدة: لا أمر الله تعالى جميع الناس بعبادته - وهو أول أمر وأعظم أمر في 
القرآن س م مبینا برهان استحقاقه للعبادة وحده وهو الراك ا 
راا علوم فى عن الشرك به» فقال جل وعلا: اتک 2 لوا وا اداد 

انتم نموت أي ا ل أي: أمنالاً ا 
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قال ابن كثير -رحمه الله -: «الخالق للأشياء هو المستحق للعبادة»» وأنواع 
العبادة!' التى أمر الله مباء مثل: الإسلام والإيهان والإحسان» تج سن اتش ا 


تعطونهم بعضاً من حقه» وهذا لأن الشرك الذي هو التنديد أعظم الذنوب» 
كا قال ية جواباً لمن سأله أي الذنب أعظم؟: «أن تجعل لله ندأ وهو 
خلقك»» فهذا الشرك الأكبر هو أول ما خبى الله عنه وأعظم ما حرم الله على 
عباده وأشد ما توعد الله عليه بألوان من الوعيد وضروب من العقوبات 
لشناعته وفظاعته لأنه تعد على الله تعالى في حقه. 
والمعنى: لا تجعلوا لله شركاء من خلقه تصرفون لهم شيئاً من العبادة التي هي 
خالص حقه» فإن الله تعالى هو الإله الحق المتنزه عن الشريك والند والمثال 
وذلك لأن المعبودات من دونه إما صالحون وأنبياء وملائكة يعبدون الله ولا 
يرضون أن يجعلوا شر كاء لله تعالى» أو طواغيت وفجرة» أو جمادات : وكل 
هؤلاء لا يملكون نفعاً أو ضرا لأنفسهم ولا لغيرهم» وقد حرم الله تعالى 
عليكم أن تشركوا به أحداً من خلقه كائناً من كان والحالة أنكم تعلمون أن 
الله تعالى لا ند له في عبادته کا لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره وأسمائه 
وصفاته وغير ذلك من خصائصه. 

)١(‏ فائدة: بدأ الشيخ في تفصيل أنواع العبادة وأن منها: الاعتقادات والأعمال 
القلبية» والأقوال اللسانية» وأعمال الجوارح. 
ويستنبط من أسلوب الشيخ - رحمه الله - ضابط للعبادة» وهو: أن العبادة كل 
قول أو فعل أو عمل قلبي أمر الله تعالى بإخلاصه له أو بى عن قصد غيره به 
اوراص تل من قعملءة ارركم RS‏ 
الشيء ء عبادة لله فصرفه أو شيء منه لغير الله شرك . 
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)١(‏ فائدة: الدعاء لغة: هو النداء والطلب» وشرعاً: سؤال العبد ربه - عن رغبة 
ورهبة - جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره في العاجل والآجل أو هو سؤال 
الحاجة من أمر الدنيا والآخرة» والدعاء نوعان: 
الأول: دعاء ثناء وهو أن يثني العبد على الله تعالى بصفات كباله ونعوت 
عظمته وجلاله كأن يقول: لا إله إلا الله أكبر كبيراً» الحمد لله كثير» سبحان 
الله العظيم فيثنى على الله تعالى ببذه الكلمات ونحوها مثل يا رب العالمين يا أرحم 
الراحمين تعبداً لله تعالى أي طلباً لثوابه أو توسلا إلى الله تعالى في التماس حاجته. 
الثاني: دعاء مسألة وهو طلب العبد الحاجات من الله تعالى وببذا صار دعاء 
عبادة لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالىء كأن يقول: ربي اغفر لي» وا رحمني» 
وارزقني» وعافني» وهكذا واللجوء إليه واعتقاد أنه يقضي الحاجة لإحاطة 
سمعه وبصره وعظم غناه وسعة جوده وفضله وكيال قدرته. 
وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - الدعاء (أولاً)» لأن أكثر الشرك الواقع من 
الناس فيه فهو أكثر وأعظم ما يقع من أنواع الشرك» ودعاء الله وحده هو 
أعظم وأهم أنواع العبادة» وهو من العبادات القلبية لتوجه القلب إلى الله 
تعالى وثقته به» ومن العبادات اللسانية لذكر الله تعالى والضراعة إليه بطلب 
الحاجةء فإن كانت الحاجة مما لا يقدر عليها إلا الله فطلبها من الله توحيد 
لاعتقاد الطالب بأن الله هو الذي يتصرف ويعطيء وطلبها من غير الله شرك 
کر يجتمع فيه الشرك في الربوبية والشرك في العبادة أما إن طلب من 


المخلوق شيئاً يقدر عليه فلا شىء في ذلك لكن يجب أن يتعلق القلب بالله 
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تعالى ويعتقد أنه وحده هو الميسر لذلك الأمر وإنا المخلوق سبب ووسيلة» فإن 
التفت القلب إلى المخلوق بشيء من الاعتاد والثقة فقد أشرك شركاً أصغر. 
)١(‏ فائدة: ا لخوف ذعر وانفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى وقد 
نى الله تعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه 'وحده. 
والخوف ثلاثة أنواع : 
الأول: خوف طبيعي جبلي: وهو الذي قام سببه - كخوف الإنسان من 
السبع أو النار أو الغرق أو العدو -» وهذا لا يلام عليه مالم يحمل على ترك 
واجب أو فعل حرم - من غير إكراه ملجئ -؛ فإن حمل على شيء من ذلك 
من غير إكراه كان من الشرك الاأصغر. 
الثاني: خوف العيادة: وهو خوف مقرون بتعظيم وإجلال لله جل وعلا وهو 
الذي أمر الله به فلا يستحقه إلا الله تعالى. 
الثالث: خوف سر: كأن يخاف من ميت أو غائب حي لا سبب له» أو حي 
مرق تر لأ يعدو عليه إل له انه فين در اکر شرع سس الله 2 
سوى غير الله تعالى بالله فيها هو من خصائص الله إذ حاف من المخلوق خوفه 
من الله» فهو شرك في الربوبية وشرك في الإهية والعبادة. 
(۲) التوكل من الأعمال القلبية والعبادات الجليلة» وهو لغة: التفويض» وشرعاً: 
هو تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتماداً عليه وثقة به وتسلياً لقضائه وقدره مع 
مباشرة ما شرعه الله وأباحه من الأسباب التي تنال .با الطالب .وتدرأ بها 


الموانع. ومن توكل على الله كفاه» ومن توكل على المخلوقين أشرك وفاته كل 
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والرغبة» والرهبة والخشوع والشية N O‏ 


مطلوبه أو بعضه. إذ لا يأتيه إلا ما كتب له وقد أمر الله تعالى بالتوكل عليه 
وجعله شرط الإيان» ووعد المتوكلين عليه بحسبه وكفايته» ونبه على حسن 
عاقبته عليهم في الدنيا وعظيم المثوبة هم في الأخرى. 
)١(‏ فائدة: المحبة ثلاثة أنواع: 

الأول: محبة الله تبارك وتعالى: محبة تعظيم وإجلال وهيبة هي أصل الإيمان 
فبكاها يكمل وبنقضها ينقص»ء قال تعالى:« وال اموا لَمَدٌّ خا ڑ4 
وقال تعالى في صفة المؤمنين :طبه وبرت . 

الثاني: مبة في الله تعالى: وهى محبة ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال 
والأشقادل و الاناعق و الارما نه وس أ Ey AEE‏ 
الثالث: المحبة مع الله: وهي المحبة الشركية التي أردت أهلها في الجحيم:. 
عيبن ل فهم إنا سووا معبوداتهم بالله في المحبةء كما قال تعالى: 
ریت الاس من َد من دون اللہ أكدَادًا بوم كشت أل فهذا النوع 
من المحبة شرك أكبر حرج من الملة وتخلد لصاحبه في النار. 

الرابع: المحبة الطبيعية: كمحبة الشخص لوالديه وزوجه وأولاده ونحو ذلك 
يما يلائمه فهذه مباحة ما لم تحمل على ترك واجب أو فعل محرم» فإن حملت 
على ترك واجب أو فعل حرم من غير إكراه محقق أو غالب صارت شركاً 
. أصغر ينقص كال الإبيان الواجب ويعرض للوعيد. كما قال تعالى: لفل إن 


ا 21 رو س سس رو 


سے ار سو کا رو ر وس رچ وسو رل اول ر 3 
کان بوم واشاڙڪم وخوت وادور شین وأموال افترفتموها وره 
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سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


َو اکا ودک روا اب اکم ينك آل ولیہ چ ھاو ی 


و 


سیل رسوا ع يأف اھ رار وله لا ری آل اللكسقرت 43. 
وعلامة محبة الله ودليل كالها كمال اتباع النبي بيا والمسارعة في الخيرات 
والحذر من السيئات والبادرة بالتوبة من الخطيئات وثمرتها وفائدتها: حب 
الله تعالى لعبده ومغفرته له ورحمته إياه. 

من لوازم محبة الله تعالى: 

-١‏ محبة أولياء الله تعالى وكل ما يحبه الله تعالى من ملائكته وكتبه ورسله 
وأنبيائه وعباده الصالحين وما حبه الله من الاعتقادات والأقوال والأعيال 
والأشخاص والبقاع. 

-٣‏ وكراهة ما يكرهه سبحانه من الأشخاص والاعتقادات والأقوال 
والأعمال والبقاع ونحو ذلك. 

من أسباب تثبيت محبة الله تعالى وزيادتها: 

١‏ - قراءة القرآن وتدبره وسؤال الله. 

-١‏ التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

۴- دوام اللهج بذكره تعالى والثناء عليه بم| هو أهله ودعائه. 

٤‏ - إيثار محابه تعالى على حاب خلقه. 

- تدبر أسيائه وصفاته وأفعاله وسؤاله والثناء عليها ہا: 


1- ذكر آلائه ونعمه وشكره والاعتراف بالعجز عن القيام بحقه. 
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والإنابة(') والاستعانة والاستعاذة والاستغافة(") A‏ 


۷- كثرة استغفاره تعالى والتوبة إليه في كل الأحوال ما يعلم من الذنوب ومما 
۸- مجالسة الصالحين الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه. 


۹- حضور مواطن الذكر وخلق العلم فإنها يزاد المرء بها علا وهدى وحكمة 
وتقوى. 

-٠١‏ ذكر كرمه وجوده سبحانه حيث يجزي المحسنين بالإحسان والمسيئين 
من عباده بالعفو والغفران ويعطي على العمل اليسير الأجر الكبير ولا 
ات ادو ولاح 2ف 

)١(‏ فائدة: الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته 
وهي قريبة من معنى التوبة» فكلاهما عبادات لله تعالى» ومن صفات المؤمن» 
لکن بينهم| فروق» منها 

-١‏ التوبة تكون من المذنب» والإنابة من المطيع المستقيم. 

؟- الإنابة أخص ٠‏ من التوبة لما تشعر به من الاعتماد على الله وكمال اللجوء إليه 

قال تعالى: وان بأ اھ نيك اشفا لز ين مَل أن ایک التتاك 4ه 4 

شَصروبت) الآية» وقال تعالى: #3 سيين لله وقوه انوا لكر وآ 

توأ وت سركي( الآية» وقال تعالى: لحل عبر ميب. 

(۲) فائدة: الاستغاثة: طلب الخوث» وهو الإنقاذ من الشدةء أي: طلب النجدة 


i‏ ا 3 2 الإنقاذ من 
حال الشدة وهى أقسام: 


BEE‏ إقادة المسئول کل ثلاثة الأصول س 


الأول: الاستغاثة بالله عز وجل: وهي أخص أنواع العبادة وأفضلها وأكملهاء 
وهو دأب النبيين والمرسلين وعباد الله الصالحين» كما قال تعالى: #إِدْ 
تيون ر E‏ کک TS‏ 
كنت من الظالمين»» ومنه قول رسول الله كيا يوم بدر: «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني..٠‏ الخ. 

الثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء: فيا لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذا 
قر اكير ا ل ا ب د دا 
وان ميت الْمُطْك E‏ ويك 3 ال وتاس غل اہ اليه رک 


2 


م ام لآية. 


الثالث: الاستغاثة بالأحياء: الحاضرين العالمين القادرين فيا يقدرون عليه 
ركاف وقد علي تال عا E‏ عو شقييه كل الرعدين 
عَدَوْو#. 

)١(‏ فائدة: الذبح: هو إزهاق الروح » والمراد به هنا: الذبح على وجه العبادق 
بإراقة دم ما يؤكل لحمه - أي: ما تحله التذكية شرعاً -» ويقع على وجوه: 
الأول: أن يكون بقصد التعظيم لله تعالى والتذلل له والتقرب إليه وعلى وفق 
ما شر عه سبحانه وهذا عبادة من أعظم العبادات وأجل القربات» ودليله 
قوله تعالى: فصل اريك وار وقوله تعالي: فل إن صَلَاقٍ ونش وای 
وماق لو َب اللي 46 الآية, وهو أنواع: 
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کن 
والنذر”')» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. 


أ- اهدي والأضحية والعقيقة وهو أفضل الذبح. 

ب- ما يذبخ إكراماً لشخص أو جماعة كإكرام ضيف ووليمة عرس ونحو 
ذلك وهذه الأمور إما واجبة أو مستحبة لقوله بل لعبد الرحمن بن عوف: 
«أولم ولو بشاة». 


چ 33 5 الي الأكل والاتجار باللحم فهذا إذا كان على وفق الشرع فهو 
عات ومع النية الصالحة يكون عبادة عظيمة» ودليله قوله تعالى: «أوكر 


سو 00 


روأ أن لقنا لهم مسا عَِلَتْ ليا أنْصمافَهُمْ کا مك4 الآية. 

الثاني: أن يذبح تعظياً لغير الله» وهو نوعان: 

أ أن يتقرب به لغير الله من جبت أو جن أو نحوهما لتحقيق مطلوب أو دفع 
الحديث. 

لس لت ما يذبح عند طلعة الزعيم ونحو ذلك» فهذه من عقائر الجاهلية ونوع 

من الشرك الأصغر. 
)١(‏ فائدة: النذر هو: إلزام الإنسان نفسه بشيء من الأعمال أو النفقات تقرباً إلى 

كف > 2 ة 3 500 5 ع .وخر ولخ ام كو 

وقد أمر الله تعالى. بالوفاء بالنذر في قوله: #وليوفوا ندورهم#. وأثنى على 
الموفين به بقوله: لبون ادر 4 الآيةء فدل على أنه عبادة يحبها الله تعالى ويجب 
أن خلص له ولا يشرك معه فيها أحد غيره. 
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والنذر الذي هذا شأنه نوعان: 

الماح ل اا ا د CE‏ 
فيهماء وكذلك الأضحية فإنها تجب بتملكها وتعيينهاء وكذلك ١‏ لعقيقة وهي 
نذر مستحب. 

الثاني: ما يلزم بالالتزام به كأن يقول لله عليه كذا وهذا هو النذر عند 
الإطلاق» وهو لا يشرع ابتداؤه وإنما يستخرج به من البخيل ولكن يجب 
الالتزام به إذا كان طاعة وفيم) يملك ابن آدمء لقوله کا «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه». ولقوله: ١لا‏ وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك». 


فتبين نما سبق أن النذر عام فيدخل في كل عبادة لا خصوص النذر الذي 
يوجبه الإنسان على نفسه» وهو أنواع: 

الأول: النذر الذي شرعه الله وأمر به: كادي قال تعالى: #وَلْمُوفُواأ 
دودشم وكالضحاياء قال تعالى: لآو رُم ين ذر4 الآية. وكذا 
العقيقة» لآنها تذبح على وجه التقرب إلى الله تعالى. 

الثاني: نذر الطاعة: وهو الذي جنسه قد شرعه الله تعالى من صلاة أو صيام أو 
صدقة فإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء منه لم يوجبه الله عليه فيجب عليه الوفاء 
به.لأنه طاعة لله تعالى وهو وإن كان مرخصاً فيه إلا أن ابتداءه غير محبوب» 
لقوله يَكلِِ: «إنه لا أت بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل»» ولا فيه من إلزام 
النفس شىء هي في عافية منه» ولأن مبناه على مقصوده فكأن الناذر لما 

اا 


استبعد حصول مقصوده شارط | الله تعاا لى على النذر فكأن فيه سوء الظن بالله 


عز وجل. 


تسد 2ا0 ال ل إقادة المسئول عن Elik‏ الأصول سيت 


والدليل قوله تعالى: طوَآَدَلَسيدَ!' رل ملا دعو َم َه اعدا , الو مرك 
منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر(". والدليل قوله تعالى: #ومن يدع مم أله 


ر کے 


إِلَنًا لكر لا برهن لم بے فإتما ساب عند رب | ن م لا يق لمرو ١‏ ). 


الثالث: نذر المعصية: كا لو نذر أن يشرب خراً أو أن يقطع رحا فحكمه أنه 
لا جوز الوفاء به» لقوله كلة: اومن نذر أن يعصي لله فلا يعصه)» وفي وجوب 
كفارة اليمين عليه خلاف بين أهل هل العلم على قولين» والراجح أنه لا كفارة 
فيه لأنه على غير مراد الله ورسوله. 

الرابع: النذر المباح: إذا نذر أمراً مباحاء لكنه يشق عليه» كا لو نذر أن يمشي 
إلى مكةء أو لا يستظل أو أن يحمل والده على كتفه مسافة كذا فهو لا يوفي به 
ولكن يكفر عنه كفارة يمين» لأن الله لم يرد منه تعذيب نفسه. 

الخامس: نذر اللجاج والغضب: وهو ما يلزم الإنسان به نفسه بسبب اللجاج 
والخضب» وهذا فيه كفارة يمين ولا يلزم الوفاء به. 

)١(‏ المساجد تعم موضع السجود» ومواطن العبادة » وأفعال العبادة: فلا تسجد 
بمواضع سجودك في المساجد - بيوت العبادة - فاعلاً ذلك لغير الله تعالى 
فإن السجود لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. 

(؟) من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك لأنه أشرك مع الله 
غيره في العبادة» وكافر لجحوده ما أوجب الله عليه من التوحيله وهكذا الكافر 
كافر للجحوده ما أوجب الله عليه من التوحيد» ومشرك لأنه اتخذ إلمه هواه. 

(۳) في الدنيا والآخرة. 

(5) فنص الله - سبحانه وتعالى- على كفر من يدعو مع الله إا آخرء واحال أنه 
لا برهان له به آي: I SS‏ » قال 
تعالى: ام ألا لهم ساطتا مھ کلم ما اوا بء سرون الآيةء ولذلك نفى 
الله تعالى عنه الفلاح لكونه لا حجة له على شر كه بل الحجة لله تعالى عليه. 


“< 


وفي الحديث: إن الدعاء مخ العبادة». والدليل قوله تعالى: ويال رسڪ 
ررد ل ص ر 


دع ىه E‏ إِدَّ اديت سکرو عن مادق سيدو جه 


معد إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


وقد أبطل الله تعالى إلهية الآلة التي تعبد من دونه بعدة براهين. منها: 

- أن هذه الآهة المعبودة مع الله تعالى أو من دونه لا تخلق ولا تملك شيئاً ولا 
تجلب لعابديها نفعاً ولا تدفع عنهم ضراً ولا تحقق لهم نصراء قال تعالى: 
یرکو ما لا لق سا وم فود الآية» وقال تعالى: لي آدغ لدت 

رمم تن ون آله لا توت قال در ف اسرب وکا یی رض وما 
بوقائين طرر وها O E‏ 

ب- أن هؤلاء المشركين مقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق الذي بيده 
ملك كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا ينجي من الكرب وعند 
الشدائد إلا هو وحده ولذلك يخلصون له الدعاء في الشدة» وهذا 
يستلزم أن يقروا له سبحانه بالإلهية ويخلصوا له في العبادة كا أفردوه 
بالربوبية والخلق والملك والتدبير. 

)١(‏ فائدة: الصواب: أن الدعاء هو: العبادة» لدلالة الأدلة على ذلكء كقوله 


تعالى: وټان رگم ادشرن سحب لک إن اتيت کرو عن وباد 


لون ج ا ولقوله بلة: «الدعاء هو العبادة)ء أما الحديث 
الذي فيه: «الدعاء ميخ العبادة) فهو حديث ضعيف» والشاهد من الحديث أن 


من دعا غير الله فقد جعل ذلك المدعو بمنزلة الله وهذا شرك أكبر. 


برا عن إبراهيم عليه ال 


(۲) ومما يدل على أن الدعاء ا قوله تعالى ع لسلام آنه 
35 13 8 ار د ور ھر زا ار ر 
قال لأبيه وقومه: ##وأعكزا ا ار لوول يا ألا أكون 


ا | .1 esse‏ إفاددة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


وما اس د ی مر طش و 2 
e‏ دليل الخوف: قوله تعالى: کاک وهم وکافون إن كم مُؤْمنينَ»4. 


© دليل الرجاء: قوله تعالى: «فن کان جوا لماه ري فليَمَمَلَ عمل صلا ولا 
سر بعبادة ريف مدا . 


RS E ET a Lr 
.4€ ودليل التوكل: قوله تعالى: لول أله فتوكوا إن تر مۇم‎ ٠ 
٠0ب وقوله: وتن بتكل عل او هر‎ 
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع: قوله تعالى: اتهم ڪاو رغوت فى‎ © 


صرح ص م ج کے ر ر عا ے O ENE‏ 
ارت ودوت را ورا وحكافوأ نا خښییے ))0 


کے ص م 


بدا ری سما لک ثم قال سبحانه : طقلم عَم وَمَا دون من دون َه 
الك o E E‏ فدل على أن الدعاء عبادة» وقد 
دل القرآن العظيم على أن دعاء غير الله شرك بالله تغالى» كا قال تعالى: 
« ذلك الل رك له نندت" ولو لتفورواي وين ا 
تلوت من قَِطَمِيرٍ @ إن تذعوهم لا سوا دُعَآءكر وؤ سِعُوا ما 
آسْعَجَابُو لک ووم فة رون وڙڪ کم ولا بك ل بيه" 
)١(‏ أي: كافيه. 


(۲) فلما أثنى الله عليهم بهذه الصفات دل على أنها من عبادة الله وأنه يجب أن 
يتوجه بها إلى الله وحده والشيخ إنما ساق هذه النصوص لإثبات أن هذه 
الأعبال عبادات للأمر بها أو للترغيب فيها أو بذم من يتركها أو مدح من 
يفعلهاء وإذا تقرر أا عبادات فإن صرفها أو صرف شىء منها لغير الله شرك 
أكبر خر ج من الملة ومخلد لمن مات عليه في النار ويحرم عليه الجنة وقد وقع في 
E e ١ SE‏ 


س إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 
5 9 5 رص رو i f‏ د 0 
٠‏ ودليل الإنابة: قوله تعالى: #وَأيِسوا إلى يكم وَأسَلموأ لو من َل أن 
ا 2 م et‏ آم ر 
اکم آل Ou‏ 
1 0 


© ودليل الاستغاثة: قوله تعالى: «إيّاكَ عبد وإِيًا ل ستعيري #. 


وني الحديث: (إذا استعنت فاستعن بال ). 
© ودليل الاستعاذة: قوله تعالى : #قل أ درا 


® ودلیل الاستغاثة: 0 تعالى: #إِذ یسون ود 27 K‏ اساب کڪ آي 


ممدکم بالف مس الملتيكة دف 4. 
© ودليل الذبح: فوته تعالى: فل إن صلق نشی وکیای ممما بو َي 


5 


ایی ا لد ریک م بدك أ تاا ر 
ومن السنة قوله 145 :لعن الله من ذبح لغير الله). 
3 ودليل النذر: قوله تعالى: : تفوت بِأَلَدَرِ وَصَاهون بویا کان سم میا O‏ 


)١(‏ فلا امتدح الله الأبرار بالوفاء بالنذر بعد إيجابه دل على أن النذر عبادة يجب 
إخلاصها لله تعالى» وهذا لا يعارض الحديث الآخر: (إنما يستخرج به من 
البخيل» فالجمع: هو أن النذر يجوز ومرخص فيه فإذا نذر الإنسان نذر طاعة 
وجب عليه الوفاء به واستحق الثناء والأجر على ذلك؛ مع أن عموم النذر 
DS‏ ال ور 
عينهاء وني ذلك قال الحق جل وعلا: لثم فصوا نكمُم وَلْيُوضُوأ 
نورهم وَلَيْطوَفأاَْيَتِ الْعَضِيِقٍ جا فلا أثنى الله عليهم بالوفاء بالنذر 
دل عن أن ن التذر عتادة لله تعالل» فصر فه لخر الله شرك 


(YJ‏ م سس إفاجة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلامبالأدلة ٠"‏ وهو الاستسلام لله e‏ 


)١(‏ فائدة: هذا شروع من الشيخ في بيان الأصل الثان: زهي معرفة دين الإسلام 
بالأدلة» فإن من عرف دين الإسلام حقا حها أحبه فاغتبط به» ودخل فيه إن لم 
يكن من أهله فاستقام عليه لأن العلم بحقيقة الدين ويسيره ومحاسنه وبركته 
على أهله وحسن عاقبته وعظم المثوبة عليه دنيا وآخرة. من أسباب قبوله 
وانشراح الصدر به والاستقامة لله تعالى عليه. 

(۲) أي: بالدليلء لأن العلم ما قام عليه الدليل» ولأنه لا يجوز العمل با لا دليل 
عليه وأنفع العلم ما نفع صاحبه في العاجلة والآجلة» وهو ما شرعه الله 
تعالى لعباده من العلم النافع والعمل الصالح المنير للبصائر المصلح للسرائر 
المجمل للظواهر. فلا تعبد الله إلا با شرع خلصاً له الدين» والله شرع لنا 

الإسلام ديناء وقال: إو يبتع عر الوسَلع ويا مَل قبل نه وهو فى الأخْرَة 


ع 


عرف خسان . 


(؟) فائدة: ما ذكره الشيخ هنا هو معنى الإسلام العام وهو الاستسلام لله ظاهرٌ 
وباطناًء وهو التوحيد لله تعالى بالإرادة والقصد والقول والعمل ابتغاء 
مرضاته ومثوبته» وكل الرسل بعثوا بالإسلام يدعون الناس إلى الإسلام 
ويخاطب أحدهم أمته 0 «أنا من المسلمين»» لكن اختلفوا في 0 
قال تعالى: الل جَعَلْنَا نكم سْرْعَةٌ من وقال تعالى للنبي ل انر 
جَعَلكَكَ كل ريق ن الأر اها ولا َي أحوآة (OES‏ وف 
الحديث: انحن معشر الأثبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى)ء وقال 


ص 
0 557 
ل 2 


تل رايد فاق سكن كذ رشلا أن عدوا الله ونوا أ أ دجوت 4. 


إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول .ممصم مم 77 س 


ولع ا عي الح e‏ ا وهي الور 
إجمالاً في قوله تعالى: چا وت ET‏ ل ذو الود ةا دن 
قوله تعالى: لک سنا اوی إِليَكَ ربك من اة ولا عل مم د كه ءار متلق 
في ھم وما َدَُورًا ل ونحوها ما جاء في قوله تعالى: 4ف تصالوا تز 
ل سر ا ١‏ 

َوََدَكْم ن لمي خَنُ رزئڪم وک کک الفوکجش ما هر 
ا وافلا الق ای عي : 
فك ته کک ولا نتروا مال ال إل 5 کت عق 14/7 
السك الوه لفقم الك دين لسر 5 
ڪان ذا فر ديهد أله ووا لِحكُمَ و نکم ۾ بد لد اد كروت ا وان 
دا ری مسقا ا O RE AEE‏ بكم عن سيلو ديک 
رکم ید کس كفن 4 . 

وكذلك ما تضمنت وصية لقان لابنه في سورة لقمان» وهي مشتملة على: 
الأمر بالتوحيدء وبر الوالدين» والإحسان إلى مستحقه. وأداء الحقوق إلى 
أهلهاء وصيانة الأنفس والأعراض والأموال» والأمر بمكارم الأخلاق 
والنهي عن ضد هذه الأمور من: الشرك والعقوق والقطيعة والبغي والتعدي 
على الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وسائر حرماتهم؛ والنهي عن 
التكبر عليهم...الخ» وأصل ذلك كله الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق 
فيه وقاعدته الإخلاص لله تعالى با شرعء وعلى الوجه الذي شرع» و 
الشرك والأهواء والبدع: 


م م me‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


ال والانقياد له بالطاعة واليراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث 
مراتب: الإسلام والإيمان» والإحسان. وكل مرتبة ها أركان: 


۳ 
المرتبة الأولى: الإسلاه7): 


)١(‏ فائدة: وهذا التوحيدء هو سبب العزة والكرامة في الدنيا والآخرة» وتحقيقه 
بأن تفرد الله تعالى في خصائصه: في ربوبيته وني أفعاله وأسائه وصفاته» 
وتفرده تعالى بأفعالك أنت من العبادة بجميع أنواعها عن ذل وتواضع» 
فتجمع بين كال الحب وكمال الذل؛ فإن العبادة هي الذل والانقياد لله تعالى 
بامتثال الأمر - ما استطعت - وترك ما هى الله تعالى عنه» والصير على 
أحكام الله القدرية في غاية من الحب لله تعالى والتعظيم له» فتفعل ما أمرك الله 
بفعله على الوجه الذي أمرك به» وتترك ما نهاك عن فعله على والجهه الذي 
شرعهء والصير على ما قدره» فلا تشرك بربك أحداء وتتبرأ من أهل الشرك 
الذين لم يقدروا الله حق قدره لا في أسائه وصفاته وأفعاله وأنواع كالاتهء 
ولا في شرعه وآياته؛ بل جعلوا له سبحانه غدلاء من خلقه» وسووهم به 
وأعطوهم بعض خالص حقه» وصدق الله العظيم إذ يقول: لنم اَذ 
كَسَرُوأ َم علوت . 

(۲) يعني: أن دين الإسلام ثلاث مراتب» كل مرتبة أوسع من التي بعدهاء والتي 
بعدها أكمل منها وأعلا شأناً وفضلاً وهي: الإسلام والإييان» والإحسان» 
وسيفصل الشيخ > رجمه الله تعالى = بيانها لاحقا. 

(۳) وفسره النبي بي بالأركان الحمسةء وهي الأقوال والأعال الظاهرة الدالة 
قله وهر الاستسلام لله ارا أي الب لله تسا که واللالقياء ل 


ينا إقادة المسئول عن ثلائة الأصول مت ددست 7777 7اتساسس سس سعد ست سجس سوسس سسسس سس 37 سه 
فأركان الإسلام 0" شهادة أن لا إله ل ا وان نهدا رسول ا 0 


بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلهء فإذا -حصلت هذه الثلاث صار مسلا 
محكوماً بإسلامه ظاهراء معصوم الدم والمال» فلا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» فالقتل العمد والزنى مما يوجبا القتل: 
قصاصاء أو حدّاً - مع بقاء الإسلام -» والردة توجب القتل ردة. 
فالاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والراءة من الشرك وأهله علامات 
ظاهرة عملية تدل على استسلامه ظاهراًء وتوكل سريرته إلى الله تعالى لكن 
الثبات عليها وعدم التلون فيها يدل على صدقه في الاستسلام لله تعالى باطنا. 
)١(‏ فعلى المسلم أن يأتي بأركان الإسلام الخمسة بشروطها فإن ترك شيئاً منها 
قوتل لا لقتله ولكن لإلزامه بها ترك وإن فعل ذلك ترك إلا أن يأتي بشيء 
يوجب القتل» كقتل النفس التي حرم الله ونحو ذلك. ۰ 
(؟) فائدة: ومعئى شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتقاد والإقرار والإخبار بأنه لا 
معبود بحق إلا الله» والالتزام بعبادة الله وترك عبادة ما سواه ففي تلك الشهادة 
وتحقيق مقتضاها فعلاً البراءة من الشرك والكفر والبدعة في أصل الشرع. 
وكذا شهادة أن محمداً رسول الله معناها: الإقرار والإخبار عن الاعتقاد بأنه 
رسوله الله وأنه عبد لا يُعبد ورسول لا يُكذبء بل الواجب أن يصدق ويطاع 
ويتبع» فالشهادة للنبي يك بالعبودية براءة من الغلو فيه يَة؛ كغلو النصارى في 
المسيح عيسئ: بن مريم» والشهادة للنبي 445 بالرسالة. براءة من التكذيب. له 
والجفاء بحقه» وبراءة من البدعة في الدين في أصل الشرع وفي الكيفية» وهو 
مسلك اليهود مع عيسى ابن مريم وتحمد عليه] أفضل الصلاة والسلام. 


2غ السبتحب سيم ا من نز اكول سنت 
Dace let, De 3‏ ا ت ا 
وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان» وحج بيت الله A SR‏ 


)١(‏ فائدة: الصلاة عبادة بدنية» وهي أعظم براهين التوحيد الفعلية الظاهرة» بل 
هي من التوحيد لله ظاهراً ولا تقبل إلا إذا توافق ظاهرها مع باطنهاء لذا 
كانت قرينة الشهادتين. 

(؟) فائدة: في وجه الاقتصار على الشهادتين والصلاة والزكاة في إثباث الإسلام 
والإيهان: 
الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة في الذكر والمنزلة وهى عبادة مالية 
وهذه الأركان الثلاثة - أعني: الشهادتين» والصلاة والزكاة - كثيراً ما تذكر 
في التصوص جميعاً؛ لأن الشهادتين اعتقاد القلب وعمله وقول اللسانء 
والصلاة الشاهد الفعلٍ على التوحيد وبرهانه في الظاهر البدني» والزكاة عبادة 
ماله فوح را ا ا 
فإذا أتى بهذه الأركان الثلاثة فإن بقية شرائع الإسلام من جنسها وأقل وجوباً 
منهاء فمن أتى بها على - الوجه المشروع - كان حرياً بأن يأ بها هو من 
جنسها وأيسر منها لزوماً وكيفية. 
ومن بذل ماله لله تعالى وفعل ما يشق على بدنه من أجله كان حرياً أن يجود 
ل ل ل 
تعلل: 1# أنه أرق مت التؤمييت اھر وموك بنك لهد ال 


و 


۰ مج ورش ر مرد 4 ا سر 7 ا ر 
علوت فى سمل او یاون ولوت عدا علو حما. و الموردة 
ا ا ت EE‏ 2 
والوضيل لمران ومن اوک یمو مرت آله اشرو يله 


ع رو ر ر م« مو و مور 6 4 A‏ 
يسم بو ودرك هر اتر التيابة €6 الآية . 


000000700 000 ر۷ 


لحرا" فدليل الشهادة قوله تعالى: 9 سهد اله أت کا إِلَهَ إلا هو 
57 ال ا لمق 31101 اسل افيه a‏ 


ومعناها: لا معبوه( 00 


)١(‏ فائدة: الج جهاد بدني ومالي» فالبدني من جنس الصلاةء والمالي من جنس 
الزكاةء وكل فرائض الإسلام من صلاة وزكاة ونحوها لا تقبل إلا إذا بنيت 
على الإخلاص لله تعالى في القصد والنية والمتابعة للنبي بل في الأداء 
والكيفية» فالعبادات التي تعبد الله بها المكلفين أنواع: 
الأول: ما هو بدني محض كالصلاة. 
الثاني: ما هو مالي حض كالزكاة. 
الثالث: ما هو ترك للمألوفات والمحبوبات كالصوم. 
وهذا من ابتلاء الله تعالى للعباد؛ حتى يظهر حبهم لله تعالى وانقيادهم له 
وصبرهم على المكاره في أنواع العبادات و مختلف الأوقات والأحوال ابتغاء 
مرضاة الله عز وجل وهرباً من سخطه وألوان عقوباته. 

(۲) قائدة: شهادة أن لا إله إلا الله أكبر شهادةء لقوله تعالى: یل أي َنْءٍ E‏ 
CE‏ ب وإنما كانت أكبر شهادة لأها شهادة بأعظم حق من 
ل على أعظم مشهود به وهو التوحيد. 

ة أن لا إله إلا الله: الإخبار القاطع عن الاعتقاد الجازم في 


قلب الشاهد بها أنه لا إله - أي: لا معبود بحق - إلا الله» وإخلاصه الدين 


eee U)‏ ت ه إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 
e‏ لا إله: نافياً جميع ما يعبد من دون الله. 
© إلا الله: مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك فی 
ملکه. 
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وذ الإ ِم لايد وَعَوَصِوء إِنى برا 
5 و بثو ل ! ل Ki‏ ی مَطرَنن 0 ف 21 ع سيین )وجه CON‏ 


E‏ لع و 


في عَفَيِهِء رجعون 4 


وقوله تعالى: لفل اهَل كدب تَعَالوا إل كَلِمَةٍ سوم E CGE‏ 


2 لي ل > مه 2 وس م صرت 
لالم ولدشترة يد E‏ ا بسا سا نای ين دون آله دن تولا 
عرلا اوا امات يفوت 4. 
ودليل شهادة أن محمداً رسول الله: قوله تعالى: لق جا كم رسو من 


4 چم خخ لم . 2 
احفر ا 


لله والبراءة من الشرك وأهله» فمعناها: أي: لا رب معبود مستحق للعبادة 
إلا الله تعالى وحده لا شريك له» فكل مؤله معبود من دونه فإهيته باطلة 
وعبادته باطلة» قال تعالى: 5لک باك أ آله هو ألْحَنٌ واک ما يشورك من 
دونو هو الل وک ك أنه هر أل الكبير ). 

)١(‏ فهي بمعنى: (لا إله). 

() فهي بمعنى: (إلا الله). 


(6) أي: متوارثة في ذريته. 


r E 4 ِ‏ ۳ 
ومعنى شهادة أن مدا رسول 0 طاعته فيه أم 0ل ودف ار ١‏ 


a 5 0‏ 
واا ا عن وچا وان لا بعد الله إلا باش 


(۱) ما ذكره الشيخ - رحمه الله - هنا ليس هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله 
وإنما هو لازمهاء إذ أن معنى شهادة أن محمداً رسول الله: الإخبار القاطع عن 
اعتقاد الشاهد بها بقلبه أن محمد اة مرسل من عند الله بالحق» وأنه بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمةء فقد بلغ وبين كل ما أوحاه الله إليه وأنه 
عبد الله ورسوله. وتحقيق ذلك: أن يطيع النبي بيا فيا أمرء ويصدقه فيا 
أخير» ويجتنب ما نی عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بها شرع» و إلا لم ينفعه 
ذلك الاعتقاد إذا لم يأت بهذا اللازم. وقوله اسخائ ادر لذن القن 
عَنْ ارو أن يم َة أو صم عَذَاٌ ير وهو ب لا يأمر إلا با 
بمصلحته كاملة أو راجحة» ولا ينهى إلا عما مفسدته كاملة أو راجحة وكل 
أمره أو نهيه تبليغ عن ربه لا من عند نفسه. 

(۲) لقوله تعالى: إواطیع اله وأطیعوا اسول . 


(۳) لأنه رسول والرسول لا يكذبء قال تعالى: إن هو الا وی يوك وقال: 
E‏ نباد 


كان مضدّ أ ومفسدته كاملة أو راجحة. 


2 56 


)٥(‏ لأنه هو المبين لشرع الله كما قال تعالى: انراتا لك آل ڪر لسن للنّاس ما 
1 لهم ولمم يشَكروت». » فلا تعبد الله إلا على الكيفية المأثورة عن 
الرسول ل قال تعاى: # قد كن لحم ف رسول اله أسوة حسئئة لسن کان 


ر ا | العم شع وژ 
سخا أله و 5 00 م ا کا وقال تعالى: #فل إن کسر تبون آله 


هن يربك لله یتفر لكر ويلا وم عوك يي :4 . 


ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد: قوله تعالى: مم ا ليد اه 
صن لد أل ماه وَيُقبموأ لصَلرة وها أ زكر كر مكلك رب ال1 م41 . 
ودليل الصيام: قوله تعالى: تاها أَلَدِنَ اموا موا کیب م أَلصيَامُ كَمَا 
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.4 فود‎ e 
ودليل الحج: قوله تعالى: وور طبضي سيد‎ 


اسر a‏ حو E‏ لملم 
ومن إِنّا 6 


المرتبة الثانية: الإيهان(" : وهو بضع وسبعون شعبه فأعلاها قول : لا إله إلا الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة عن الإيان. 


)١(‏ ساق الشيخ - رجه الله - أدلة أركان الإسلام؛ وفيها: أنها.واجب عيني على 
العبد بشروطهاء وأنها قواعد الإسلام الأساسية وأركانه العملية» وهى الت 
تفرق بين المسلم وغيره فلا إسلام بدون هذه الأركان. 

)١(‏ فائدة: في تعريف الإيان لغدّ وشرعاً وأدلةً: 

أ- الإيان لغة: التصديق. 

ب-والإيمان شرعاً: هو التصديق المستلزم لقبول الأخبار» والإذعان 
للأحكامء وقد دلت نصوص الشرع على أنه قول اللسان والقلب وعمله 
وعمل الجوارح» فأصله: التصديق با جاء في الكتاب والسنة تصديقاً 
يستلزم القول والعمل» فهو اعتقاد وعمل باطني تنبني عليه الأقوال 
والأفعال الظاهرة» وهو - عند أهل السنة والجاعة -: (قول باللسان 
واعتقاد بالجنان - أي: القلب - وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص 


سسس إقاودة المسئول عن ثلاث ا Jm‏ سس م 07١‏ سيت 


بالعصيان). فيزيد حتى يتم ويكمل» وينقص بنواقصه حتى يتلاشى 
ويضعف» ويذهب حلا ويبطل بارتكاب ناقض من نواقضه» قلتٌ: 

أ- اد وي سه اسم 
الأخيار» وتذكر النعم والتفكر في خلق المخلوقات وأهو هوال يوم القيا 

ب- ولنقصانه أسباب» منها: الإعراض عن التعلم والذكر ل عل 
المعاصي» والتسويف بالتوبة» وخالطة الفساق وترك الواجبات وعدم 
توقي الشبهات. 

26 ومن نواقضه ومبطلاته: جحد معلوم من الدين بالضرورة» والاستهزاء 
بالله ورسوله وآياته» ودعاء غير الله» والتحاكم إلى غير شرع الله تسوية 
له بالشرع أو تفضيلاً له عليه أو اعتقاداً أنه يسوغ التحاكم إليه. 

فهذا هو الإيان عند أهل السنة والاعة. 

ومن الأدلة على أن الإيوان قول واعتقاد وعمل وأنه يزيد وينقص ما يلي: 

أ- الدلیل على أنه قول: قوله تعالى: ولوا َامَتَنا ا أ 
إل ادمع وَإِنْمَعيلَ وَإِسْكَقّ ويَتَُوْب وَالْدَسْبَاط و 
أو الوت من ریه لا شرف بين أحد 0" 
ك : 
وَالْمُوْمِنوا 00 ءامن باش وَملتيكدء 3 و 00 
رسي الآية. 


ت 0 7 سسب ل لت ا ت 
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ج- والدليل على أنه اعتقاد وعمل: قوله تعالى: س أل أن ر 00 
قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولك أل من َامَنَ باه الوم الآ وأ 
والكتب وَالبَينَ وای ألْمَالَ ع حُبَهء دوی اشرق وَالِْتَلو وز كان 
لسَِيلٍ اسيل وف اروب وَأَفََامَ الصا وا ألرّكزة# الآية» وقوله 
لوفد عبد القيس: «أتدرون ما اللإیمان بالله وحده؟» قالوا الله ورسوله 
أعلم - قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس". 

د- ومن أدلة زيادته: قوله تعالى: ورا IE‏ أ ¢ الآية وقوله في 
صفة المؤمنين: إا آلْمُؤمُوس اَي إا كر أف ولت فوم وَإِدَا يت 
َل اش ادنم يان ول ديه بوكو يا الآية. 

ه- ومن الأدلة على نقصه: قوله بيا للنساء: «ما رأيثُ من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لب منكن». وقوله يَكلِِ: لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...» الخ الحديث. أي: وهو كامل الإييان بل ناقص الإيان 
فالمنفي هنا كمال الإيمان لا أصله. 


0 


وأركان الإيران ستة: دل عليها قوله تعال: ( لیس لير أن ولوا و جوم قبل 
ألْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ دكن الب من ءامن بالل هالوم آل خر وَل د ع 
والكتس وَآَلتَبِيَحنَ4 الآيةء مع قوله تعالى :3 إا کل شع کی 08 لَه عدر 4. 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها: حديث جبرائيل = عليه السلام - عندما سأل 
الرسول 4 عن الإيان قال: «آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر 
خيره وشره). فالإييان أن تقول: آمنت ارما بذلك عاملاً بمقتضى ذلك. 


سد اة المسلول عن اة ا ا سس ص 30 ل 


وأركانه ستة: أن تؤمن با امي ف محم اح الس اخ وم سد ee ee‏ 


والإيمان أخص من الإسلام لأنه عبادة قلبية. وهو أفضل من الإسلام لأن 
الإسلام يكون من البر والفاجرء والإيمان لا يكون إلا من الأبرار. 
)١(‏ فائدة: في بيان الركن الأول من أركان الإيمان: 
الإيهان بالله تعالى: هو الاعتقاد ا لجازم والتصديق التام بأمور هي: 
أ- وجود الله سبحانه وتوحيده: أي: اعتقاد تفرده تعالى في أفعاله كالخلق والملك 
والتدبير مطلقاء لقوله تعالى: فرت رکم أنه الى لق لسوت وَالَْرْصٌ فی 
به ام م خرن عل العرش يفْثى ل لار طلم يا اسمس 


وَالْفَمَرَ وال a‏ ارك لله رب الْمتلِمِينَ4. 


مسحراتت و 

ب- إفراده سبحانه بها ثبت له من الأساء الحسنى والصفات العلى والأفعال 
الحسنة الدالة على كاله المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات في ذاته 
وأسائه وصفاته وأفعاله» والتنزه عن صفات النقص والعيب ومائلة 
الخلق فيا هو من ختصائصهم؛ ؛ لقوله تعال: را الاس لى دغر با 
ودروا الدب ودوت ١‏ ف أَسَمَليوء سيجرو ما اوا ی يَحَمَلُوْنَ مود 4 0 
تعالل: SEE‏ اڈ ت صل رک وہ 
كد ر مو كد وني الحديث الصحيح قال أحد 
الصحابة في هذه السورة :هي صفة ربي فنا أحبها فأقره النبي 4ة على 
ذلكء وقال: «حبك إياها أدخلك الحنة»» وقال تعالى: «رّب أَلسَّبوَتِ 
وَالْدرَضٍ وما بنْنُمَا فأَعَبدَهُ وأضطير لديو هل تَعَلمٌ لم سسا الآية» وقال تعالى: 
و ا ا ال4 الآيةء وقال سبحانه: ا 


مد :مع ا 7 


يا کے آلا 4 أله بنك وار ل قلق 4 فتضمنت تلك 


و 


meme‏ فا المسئول عر ثلاثة الأ ت 
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النصوص إثبات الأساء والصفات لله تعالى» ونفى النقائص وماثلة 
E‏ 


العبادة أحد سواهء قال تعالى: و 20 
لتَحِر» الآية» وقال تعالى: رركم أي 5-5 1 
ڪل تحت ء اندو قو ع کل کنو وڪي 
٤‏ ا ا عو من دونه هو الل 
وت له هو لعل ابر 46 الآية. 
وإخلاص العبادة له بقصد التقرب إليه تعالى بكل ما شرع وعلى الوجه 
الذي شرع» والبراءة من الشرك والبدع» وذلك بالبراءة من كل معبود من 
دونه» وكل عبادة وعابد لغير الله فإن المنفرد بالخلق والملك والتدبير 
وغيرهما من أفعال الربوبية» والذي له الكمال المطلق من جميع الوجوهء 
وبكل الاعتبارات في الذات والأسماء والصفات هو الإله الحق المستحق 
للعبادة من خلقه» وعلى هذا اتفقت جميع الكتب الإلهية والرسالات 
السماوية فإنها جاءت مقررة للمكلفين بتفرد الله تعالى بالربوبية والأسماء 
الحسنى وصفات الكمال منزهة له سبحانه عن السمي والمثال مطالبة 
إياهم أن يقصدوه ويطلبوه بخالص النيات والدعوات وصالح الأقوال 
والأعمال في سائر الأحوال لينالوا ثوابه ويتقوا عذابه في الدارين. 


00 


وهذا الأصل هو أصل الأصول وأساس الملة وقاعدة الشريعة وشرط قبول 
العمل» فلا بد من معرفته وفهمه وتحقيقه بالقصد والقول والعمل والحذر ما 
يناقضه وينقصه ولزوم الاستغفار من ذلك والتوبة إلى الله عز وجل . 


س إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 2-100 


)١(‏ فاندة: الركن الثاني: الإيمان بالملائكة - عليهم السلام - ويتحقق بأمور: 


أ- الإيمان بوجودهم ومادة خلقتهم وحكمة خلقهم: 
وذلك بالإييان بأن لله تعالى ملائكة كراماً لا بحصي عددهم إلا الله تعالى» 
خلقهم الله من نورء وأوجدهم تبارك وتعالى لعبادته» وجبلهم على 
طاعته» ونزههم عن معصيته» وهم - عليهم السلام - محققون للحكمة 
من خلقهم» فهم يعبدون الله تعالى غاية العبادة ويطيعونه أكمل طاعة 
مشتغلون بتسبيحه وذكره ودعائه وتنفيذ أمره في ملكوته وخلقه فهم 
رسله في تدبير ا من البشرء قال تعالى: 
#إجاعل المكيكة رسلا أو َة بح من وف لت وبع يبد فى ای ماي إن لله 
عل کل کنو م الآيت وقال سبحانه: ال اون ارك ومن عم 
سبحو محمد دمم ومون بو- وستغفرون للدي ءامنا ريَنَا وَسِيِعَتَ ڪل 
کی وخ ولاعف لين اب وا سك مهم ع ج 
وقال عز وجل: اومن عندم لا مستكيرون عن عبادتف وک یرود 3 
مسحو آل وألا لا برد الآية» وقال تبارك وتعالى: لوالا اند 
كج ا ان ا ا 
مره يَشملوت؟. 
ب-. الإيوان با جاءت به نصوص الكتاب والسنة من أصنافهم ووظائفهم: 
فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في بيان طوائف الملائكة - عليهم 
السلام -» وذكر الوظائف التي يقومون بها لله عز وجل وأنها كثيرة: 


سل ۷١‏ ل سسس 'إفاجة اسول عن كلاف الاصول سس 


1~ فمنهم: الموكلون بحمل العرش وعددهم ثانية ملائكة. 

؟- ومنهم: ملائكة الوحي ورئيسهم جبرائيل. 

ا ومنهم: خزنة الحنة» ورئيسهم رضوان. 

-٤‏ ومنهم: ملائكة الأرواح ورئيسهم إسرافيل. 

6- ومنهم: ملائكة الأرزاق ورئيسهم ميكائيل. 

كك- ومنهم: خزنة النار ورئيسهم مالك. 

۷- ومنهم: الملائكة المعقبات المكلفون بحراسة الإنسان؛ فكل شخص 
موكل به أربعة من اللائكة ملكان يحرسانه بالليل وملكان يحرسانه 
بالنهار» ويجتمع الأربعة في صلاة الفجر وصلاة العصر. 

۸- ومنهم: الحفظة الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات» فكل إنسان 
معه اثنان واحد عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن شاله يكتب 
السكات. 

~۹٩‏ ومنهم: السياحون الذين يحضرون حلق الذكر ومجالس العلم ويحفون 
قراء القرآن. 

٠‏ -ومنهم: ملائكة مكلفون بالأرواح الذين ينفخون الأرواح في الأجساد 
ويقبضونها عند الموت» أرواح المؤمنين تقبضها ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب تقبض أرواح الكافرين. 

١-ومنهم:‏ المنكر والنكير اللذان يسألان الميت في قبره. 
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وهم طوائف كثيرة وهم وظائف كبيرة» وسادتهم ثلاثة : جبريل» وإسرافيل» 

وميكائيلء فهم أشرفهم ورؤسائهم. 

ت- خلاصة مذهب أهل الحق في الملائكة: 

فمذهب أهل السنة واللماعة في الملائكة ما يلى: 

- الإييان بالملائكة» من ذكر الله تعالى من أسمائهم وطوائفهم تفصيلاً. 

۲- الإيهان بمن لم يسمهم الله ول يذكرهم إجمالاً. 

*- الإيهان فيا دلت النصوص على أنهم يحضرون المسلم عنده. 

€ محبتهم واحترامهم والأدب معهم والأنس بهم وحسن التأسي بهم في 
دوام العبادة لله تعالى والاشتغال بذكره ودعائه. 

ه- الاعتقاد أنهم ليس لهم من خصائص الإلهية شيء. 

5- تنزيههم وتبرثتهم ما زعمه الكفار فيهم من: أنهم إناث» وأنهم بنات الله 
تعالى وتقدس عن ذلك علواً كبيراً أو أنہم يشفعون عند الله تعالى بغير 
إذنه» أو يشفعون لأحد ممن أشرك به. 

فيؤمن أهل السنة بوجودهم وصفتهم وما ذكره الله تعالى ورسوله ب4 واتفق 

عليه السلف الصالح من طوائفهم ووظائفهم وعلاقتهم بالمكلفين» وأنهم 

قائمون اعام خير قيام. 

وهكذا فيتحقق الإييان بالملائكة: 


.١‏ الإيهان بمكانتهم عند الله تعالى. 


٠ 


۲. الإيهان بمهامهم ووظائفهم التي دلت النصوص على تكاليفهم بها. 

۳. الإيان بأمانتهم وقوتهم في أداء ما كلفوا به وأنهم يؤدونه على وجه 

الكمال. 

.٤‏ الحذر من الغلو فيهم وإعطائهم شيئاً من خصائص أو حت الإلهية. 

0 تبرئتهم ما نسبه إليهم أهل الجاهلية من أنهم بنات الله تعالى - أو أنهم 

يشفعون عنده بِغير إذنه أو يشفعون لمن أشرك به. 

.١‏ الإييان بصلتهم بك منذ نفخك الله روحاً في بطن أمك حتى وكل 

ملكان شهداء عليك» وآخران متعاقبان» ليحفظانك من أمر الله من الفجر 

إلى العصرء وآخران مثليه| من العصر إلى الفجر. 

)١(‏ فائدة: الركن الثالث: الإيمان بكتب الله المنزلة: 

-١‏ أن لله تعالى كتباً أنزها على رسله هداية لخلقه متضمنة قواعد شريعته 

-١‏ وتفصيلا با سمى الله تعالى منها كصحف إبراهیم» وصحف موسى 
وهي التوراة» والزبور الذي أنزل على داود» والإنجيل الذي أنزله على 
عیسی» وختمها سبحانه بالقرآن الذي جعله الله تعالى مضداقاً لما يها 
من الحق وحاكاً مهيمناً عليها ومشتملاً على أحسن ما فيها وناسخاً ا 
لا تحتاج إليه هذه الأمة من أحكامها مغنياً عنها أبد الدهر. 
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- وأنه لا يعلم عدد هذه الكتب إلا الله. 

٤‏ - واعتقاد أنها كلها كلام الله حقيقة تكلم مها | شاء وعلى الوجه الذي أراد. 

ه- وأنها حق وصدق وأن ما تضمنته حق ونور وهدى لمن أنزلت إليه من 
الأمم مشتملة على الشرائع التي تعبد الله بها كل أمة فواجب على الأمة 
التى خوطبت بها الانقياد لما والحكم بها فيها والحذر من خالفتها. 

-٦‏ وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كا نسخت بعض الشرائع 
التى في التوراة بالإنجيل. 

- وأن القرآن: 

أ- نسخ جميع الكتب السماوية. 

ب- وأغنى عنها فأنه اشتمل على خير ما فيها وأحسن منها. 

ج- أنه كلام الله منزل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود. 

د- وأنه كله حق وصدق محفوظ بحفظ الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه 

ويعتقدون أنه كله حق وصدق ونور وهدى وموعظة وذكرى وشفاءً وضياءً» 

فيجب العمل به وتصديقه» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والوقوف عند 

-حدو ده» والعمل بمحكمه والإيمان والتسليم لمتشامهه.» والاعتبار بقصصه 

ومواعظه. والذب عنه» والنصح له ظاهراً وباطتا وتلاوته آناء الله وآناء 

النهار تقرباً به إلى الله تعالى به والتاساً ليركته وهداف وأنه لا جوز ابتغاء 


المدى من غيره لا الكتب المنزلة السابقة ولا التنظييات والتشريعات المخترعة 


المخالفة له. 


إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول مس 


)١(‏ فائدة: الركن الرابع: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: 
وهو الإيمان الجازم والتصديق التام بأن الله تعالى قد بعث أنبياءاً ورسلا من 
الناس» أرسلهم الله تعالى لدعوة الناس إلى عبادته وحده لا شريك له والنهي 
عن الشرك به الذي هو عبادة الطاغوت» بعثهم الله تعالى مبشرين ومنذرين 
للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأمرهم الله بالبلاغ وكلفهم 
بالبيان والنصيحة وجعلهم شهداء على الأمم» كا قال تعالى: ومد ينما فى 
ڪل او را ی ا 0 ألمت 4 وقال سبحانه: لوان 

ن آمو لا کا فیا تیر وقال تعال: ا كآمَْزِيوَ حي تک رک )4 

رغ وله تمان ا 
وأول الأنبياء والرسل أدم -- عليه السلام -؟ فإنه صاحب شريعة بعثه الله إلى 
ذريته فهو أول نبي مرسل بطريقة خاصة بأهله وذريته» وأول الرسل بعد 
ظهور الشرك نوح - عليه السلام -» وآخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد 
كه وبينهم من الأنبياء والرسل من لا يحصيهم إلا الله تعالى. 
ذكر سبحانه منهم في القرآن حمسة وعشرين نبياً ورسولاً منهم إبراهيم 
وموسى وعيسى ونوح ونبینا محمد يلق وهم أولو الغزم فوع الرس 
مذكورون في قوله تعاني: SEB‏ لعن مسقم وناک وَين فج دهم 
وموس وعیسی تزع ودا يتوم ب ر 


والإیان بالرسل يتحقق بأمور: 


سس إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول ؛ 


نبأهم وقصصهم ما فيه كفاية وعبرة -» وإجمالاً فيمن لم يسم ولم يقص 
عنه شيقاً. 

واعتقاد صدقهم وتصديقهم وأنهم بلغو جميع ما أرسلوا به إلى آمهم على 
الوجه الذي أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا واضحا لا يسع أحد ممن 
أرسلوا إليه جهله ولا يحل تركه ولا خالفته. 

وأن الله تعالى يدهم بالآيات البينات والمعجزات الواضحات الدالة على 
صدقهم حتى قامت بهم الحجة على الأمم ولم يكن ها عذر في تكذيبهم 
والإعراض عنهم وعم جاؤا به كل واجب على كل أمة واتباع نبيها الذي 
اا 

اعتقاد أنهم خير الأمم عل وعملاً وأبرها قلوبا وأزكاها نفوساً وأكرمها 
أخلاقا وأشرفها أنساباً وأعراقاءوأن الله تعالى اختارهم لرسالته على علم. 
وخصهم الله بفضائل وفضل بعضهم على بعض وبرأهم من كل خلق 
رذيل. 

منهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان ومعصومون من الخطأ 
فيها يبلغونه من أمور الدين مطلقاً وما يرشدون إليه من أمر الدنيا 
جازمين ومن كبائر الذنوب وأما صغائرها فقد تقع منهم لكن لا يقرون 
عليها بل ينبهون بشأنها ويوقون لتوبة منها ومن الأمراض والأدواء 
المشوهة المنفرة للناس عنهم. 

محبتهم واحترامهم وتعظيمهم ويعزرونهم ويوقرونهم ولا يغلون فيهم .. 
بل يعتقدون أنهم سادات عباد الله تعالى أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم 


| 


| س إقاة المسئول عن ثلاثة الأول سس 


بالعبودية في أعلى مقاماتهم وليس هم من خصائص الربوبية والإهية 
شيء. 

3 أن دعوتهم من أوهم إلى أخرهم دعوة واحدة فكلهم دعوا إلى الإسلام 
وهو عبادة الله تعالى والذل له وترك مخالفته الشرك به وخالفته كا اتفقوا 
على أصول الشرائع وكليات الأحكام وأمهات الأخلاق. 

ط- وهم من الإنس رجال» قال تعالل: رما أرَسَلَنَا من فلك إلا رجا وی 
لهم تمنو أل اذم إن كر لا مون ل فنؤمن بأنهم المبلغون 
عن الله المبينون للكتب المنزلة. وأوهم - قيل آدم ثم نبئ شيسء ثم 
إدريس» ثم أرسل نوح» ثم إبراهيم» ثم عیسی» ثم محمد وبينهم ما شاء 
من الرسلء قال تعالى: ال يضف مي المليحكة رسلا وهر الناين 
ES‏ 

# الإيمان المجمل بالرسل: الإيمان ببشريتهم وأنهم خلوقون ليس لهم من 
خصائص الربوبية والإلهية» والتصديق الجازم ببعثهم إلى الأمم. وأنهم 
كلهم هداة مهتدون على الحق المبين. وأنهم جاءوا بالحق من عند رمهم. 
وباتفاقهم على أصل الدين واختلافهم في الشرائع. وبأنهم بلغوا جميع ما 
أرسلوا به تبليغا قامت به الحجة على الأمم. وأهم منصورون مؤيدون من 
اله تعالى بالوحي وبالآيات وأن العاقبة لهم وأتباعهم. ويجب انعقاد 
تفاضلهم: 

ي- وأن الله تعالى ختمهم بسيدهم وإمامهم محمد بي فبعثته برسالة عامة 
للجن والإنس وخالدة لا تنسخ ولا تبدل فلا نبي بعده فمن ادعى النبوة 


إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


أو صدقه فقد كفر ومن كذب رسلاً فقد كذب جميع المرسلين وكفر برب 
العالمين إلى أخر الدهر وكان من قبله يبعثون إلى قومه خاصة وبعث كلل 
إلى الجن والإنس كافة. 

ك- اعتقاد أن الله تعالى كما فضلهم على عامة الناس فقد فضل بعضهم على 
بعض فاتخذ الله إبراهيم خليلاً وكلم موسى تكلياً وخط له التوراة بيده 
اليس رصع لاا ار ا 0 
علياء قال تعالى: 4ك اسل مَضَّلْنَا مَصَلْمَا يََضَهُم عل بع نهم من كلم أله 


ورفع بَعَضَهُمٌ د َرَت کک مزر لبها وَأَسَلدكنه ديع و سدس 
ولو س ال ما فک اَذ من بهم مر بعد ما جاة نهم الْبِينت وکن 


اختلفوا مَينَهُم من ءَامَنَ کی کک كف ا ا أده ما أَفَمَكَلُواْ وَلكنَّ لَه 
تل ما ريد » وقال سبحانه: َد ا اهي ليلا وكذلك اتخذ 
E oS‏ 
الإسراء والمعراج فأدناه الله تعالى إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام 
بالمقادير وكلمه الله كفاحاً وخصه بفضائل لا يلحقه فيها أحد إذ لم تعطى 
لأحد قبله. 
)١(‏ فائدة: الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 
وهو .يوم البعث والحشر والحساب والجزاء فيجب الاعتقاد الجازم والتصديق 
التام بصدق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسئة» وأجمع سلف الآمة 


أ 


emman ^ £‏ إفاردة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


يكون في العرصات إلى أن يستقر آهل كل دار في دارهم أهل ال حنة في الجنة 
وأهل النار في النار على نحو ما جاءت به النصوص فيجب الإيان بكل ما 
اشتمل عليه اليوم الآخر من: 


أ- البعث: 


وهو إحياء الموتى بإعادة الأبدان ونفخ الأرواح فيها وقيامها لرب العا مين 
للحكم بينهم وفصل القضاء فيا اختلفوا فيه» وأخذ الحقوق لأهلها 
ؤتقرير الناس كل عامل بها عمل» وبيان صدق ما أخبرت به الرسل من 
أمر الآخرة وتصديق أهل العلم والإيهان وصدق شهادتهم بذلك» كما قال 


تعالى: '#وَأَقَسَمُواً لجيه O‏ ةق يقرت بل قدا مقر نا 
ولك Se Î‏ م الى تشون فيه يعار 
ISE‏ کا کول ی إا اھ أ لول 
کی تکل وقال سبحاله: E‏ مشن م لي با عملم ورل على 


مي ص فر 


آله س وقال تعالى: وال )ل ني أو ملم لیس َد سر في کب 
ال إل بوم الست مهكد ماقت کم کشر لا تعس وک 
وقال يل: «لتأدون الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشاة 
القرناء», فبعث الناس وقيامهم لرب العالمين: م دقوم لاس رب 
آلَْلِينَ4, كل ذلك حق ثابت يجب الإيمان به وإنكاره كفر وضلال مبين. 


س الحشر: 


رحو جع الناس في موقف القيامة قال تعالى : اعرا اتڪ يه 
سود وقال. تعالى: یی میک لور للع لك يوم العا وقال 


ر ر 


تعالى: ورتم ف نايز متهم ادا وصح عن النبي ية قوله: «أها 


----- الناسن إنكم محشرون إلى زبكم حفاة عر |15 .أي : غير مختونين: 


سس إقادة المسئول عن ثلاثة الأول س 15 س 


وهو توقيف الله العباد على أعاللهم- قبل الانصراف من المحشر- خيراً 

كانت أو شراً. 
* فيعرض المؤمنون على رمم تبارك وتعالى فيكررهم بأعالهم ويستر عنهم 
ذنومم قال ذَلْ: «إنها ذلك العرض ومن نوقش الحساب فقد هلك...) 
الحديث. 
# وأما الكفار فيناقشون اماقم صغيرها وكبيرها قال تعالى: و 1 
الله ييا مهم يما يلوا أَحْصَده آله وشوه ونه عل کل سیو سي قال 
تعالى: ووجدوا ما وا عاضا ولا بل دبك أسدَا4. 
# فيحاسب الله الخلائق ويخلوا بعبده المؤمن يقرره بذنوبه» وفي الحديث: رلا 
تزول قدما عبد حتى يسأل...» الحديث. فالمؤمنون توزن حسناتهم وسيئاتهم 
ويقررون بثواها ليظهر الفضل والعدلء وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من 
توزن لهم حسنات أصلآاء ولكن يقررون بأعالهم فتعد عليهم وتحصى 
ويوقفون عليها ويقررون ہا فيعترفون مها. 
د- صحف الأعمال: 

كتابه بشماله من وراء ظهره؛ قال تعالى: #فأمًا من أو كتنبهر 


بِيَمِينهء © سروف اسب حِسَابًا يسيرا © وَيَنقَلب إل أهزوء 


مسمس ۸1 لست إغادة المسئول عن ثلاثة الأصول مسح 


رو 


رورا © وا م مياو بخن وَأ ء ظهره- ( © فسَوَفَيَدَعُوأ ثبورًا 
وس الموازين والوزن: 
ثم ينصرف الناس إلى العرصة التي فيها الموازين» وهي موازين حقيقية 
(ميزان حقيقي له كفتان) لإظهار العدل والفضل» قال تعالى: ا 
الوزن لْقِسَط لوم يسو علا كم تفس سي وإ إن كات مال حكة 
من حردل يسا د ا پا سرت الآية وقال سبحانه: :€ 2 
مووي رليك خم O‏ ل 0 
سرو أف نشسَهُم في اس وه الآية» فتوزن: 
-١‏ الأعال لحديث: «سبحان الله والحمد لله تملآن الميزان». 
-١‏ صحف الأعمال: الحديث البطاقة». 
“وت الععال لقول النبي يا للصحابة رخ ضي الله عنهم بشأن ابن مسعود رضي 
الله عنه: «تعحبون من دقة ساقيه هما ي فى الميزان أثقل من جبل أحد) 
وحديث: «يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة». 
فيجب الإيمان با جاءت به النصوص من مقدمات اليوم الآخر وما فيه من 
سوس حر را لل لاسا لي 
قال تعالى: 3 یری آي سوا يمَا يلوا وصزى انين اسو الس وليبين الله 
صدق رسله قال تغال: ن له الى عختلفون فيه وليعار الذي كرا أ أ 


كوأ كزين 1ن . 


إقادة المسئول عن ثلاث الأصول 1 1 ا 


وبالقدر خيره وشره. 


واا : الإيهان بالقدر خيره وشره: 
أ- تعريف القدر: 
القدر لغةً: هو الإحاطة بمقادير الأمور. وشرعاً: هو سبق علم الله تعالى 
بالأشياء قبل كونها على ما هي علیه» ثم كتابته تعالى لذلك ومشيكته لما كان 
أن يكونء ولا لا يكون أن لا يكون» وخلقه لكل مخلوق. 
ل“ حقيقة الإيمان بالقدر: 
الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم واليقين التام بأنه ما من شيء إلا وقد 
علمه الله وكتبه في الكتاب السابق وشاء وجود الموجودات وخلقها على 
وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه واقتضته حكمته من ترتيب المسببات 
على أسبابهاء والممتنعات لوجود موانعها فيتحقق الإيان بالقدر بالإيهان 
بدرجاته الأربع» وهي: 
كيف يكون ويدخل في ذلك أفعاله تعالى وأفعال عباده قال تعالى: إن الله 
۲“ كتابة الله تعالى لكل ذلك العلم في اللوح المحفوظ» قال تعالى: وکل شىء 
فعلوه فى أ ل زیر (2) وکل صغیر وكبير مُسَعَطر 4O)‏ وقال سببحان الَو 
TLE‏ !ندر 3 للك فى كب إن ذلك 


س | A‏ )تست إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سحب 


على الله سيرج وقال بلا خبراً عن ربه تبارك وتعالى: «وكتب في الذكر 
كل شيء...) الحديث. 

EEO لقال طول‎ ENG OT نمال‎ ATER SF 
فس هدنا وقال تعالى: #وَلَوَ شَاء الله ما آفَْمَلُوا ولك آله يَفْعَلُ ما‎ 
.4@ ريد‎ 

€ خلقه تعالى لكل شيء فلا خالق غيره كما لا رب سواه والدليل قوله تعالى: 
E:‏ لق کل شىء وقوله تعالى: #وَحَلقَ ڪل شىء فقدره. 
تقديراً». 
فلن يؤمن أحد بالقدر ولن يجد حلاوة الإيهان حتى يؤمن أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما فعله الناس فهو مقضى وأن كل 
حادثِ وكل ما فعله الناس فهو مقضي قد فرغ منهء لقوله كَك: «جفت الأقلام 
- و مطوية الصحف -) الحديث. 
وقد دل على خلق الله تعالى لأفعال العباد أدلة» منها: 
-١‏ قوله تعالى :آله ڪي ڪل من و ع کل تئ کیل )4 فلا يخرج 


ا 0 


-١‏ قوله تعالى: واه حلقک وما سملو فأخبر تعالى عن خلقه لأعال 
عباده خيرها وشرها. ووجه ذلك أن أعمال العباد ناتجة عن إرادات منهم 
وقدر-وقعت. بها تلك الأعزال والله تعالى عالق تلك الإرادات والقدر 
وخالق السبب خالق للمسبب» ولا ينافي ذلك جزاءهم عليها فإنهم إنا 
E E SIR EOE A EOE‏ 


ج ف هول عو ا ر ت کک کک 


استسلوها فق الطاعة كانوًا أعلا للدواتبةوإن اسسعملوها ف الخصية كارا 
مستحقين للعقاب» فأعالهم من الله خلقاً وإيجادأء ومنهم تسبباً وكسباء 
وثواهم عليها فضل من الله» وعقابهم.عدل منه سبحانه في مستحق 
العقاب ولا يظلم ربك أحدا. 

وأفعال العباد كلها مقدورة» أي: معلومة لله تعالى بعلمه السابق ومكتوبة في 

اللوح المحفوظ ولم تقع منهم إلا بمشيئة الله وخلقه لكن فرق بين المحمود 

منها والمذموم فلكل فعل حكمه ولكل عمل جزائه: 

أ- فا وافق الشرع فهو طاعة لله تعالى إما واجبة أو مستحبة والله تعالى يحبها 
ويرضاها ويحمد فاعلها ويثيبه عليها وما خالف الشرع فهو معصية محرمة 
يسخطها الله تعالى ويسخط على فاعلها عمدا واختيارا ويذمه ويعاقبه. 

فالقدر كله خير باعتبار أنه من الله تعالى فهو حق ولحكمة وهو دائر بين 

اض واا 

ب- وأما الشر في القدر فباعتبار شؤم قصد العبد المخالف للشرعء وما 
يصيبه من ضرر وعذاب بسببه» فالشر ليس في القدر والقضاء فإنىا 
فعل الله تعالى وكلاهما حق وحكمةء وإنما الشر في المقدور والمقضي 
المخالف للشرع فالحزاء عليه حق وعدل فإن عفا الله تعالى عن العاصي 
فذلك فضلء وإن عاقبه فهو عدلٌ» فإن قدر الله تعالى حنٌ واقعٌ موقعه 
بحيث لا يصلح غيره بدلاً عنه» والله تعالى هو العليم الحكيم الذي 
يضع الأمور مواضعها اللائقة بها ولا يظلم ربك أحداء ولا يتصرف 
تعالى سفهاًء وكل من اتمم الله تعالى في قدره وقضائه فقد طعن في علم 
الله تعالى وحكمته ورحمته» وطعن في ربوبيته وتدبيره لملکه» ومن أدلة 


2 


قللن كول سان انون كتين ST E‏ افيه 


3 


ا | 1 سس إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


إلى كنب بن قبل أن دراه إِنَّ للك على الله سير دسر 
لکیل سوا عل ما قَاتَكُ ولا تَفْرَحُوأبِمَا نكم وَآلَّهُ لا شيب 


کل حال فَخُورٍ 9ج)4» وقوله تعالى: اوتا کل شی کش E‏ 4 مدر 4. 
فالله تعالى قدر المقادير فجعل لكل شىء ما يقابله وذلك هو ترثيب المسيبات 
على أسباءها وإيجاد المتضادات لغايتها وحكمهاء قال بي : «ما أنزل الله من 
داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله)» وقال كلاه : «الدعاعء 
والبلاء يعتلحان بين السماء والأرض فيغلب الدعاء البلاء» الحديث. 
فالداء والدواء والدعاء والبلاء ولحو هذه الأمور كلها ما علمه الله تعالى 
وكتبه وشاءه وخلقه» وغلبة الواحد من هذه الأمور للآخر ودفعه له هو من 
تدبير الله تعالى لملكه وخلقه الواقع بعلمه وحكمته ومشيئته وقدرته والدائر 
بين رحمته وفضله وعدله. 
فالواجب الإيان بالقدر والعمل بالشرع قال تعالى: الوا مَك آله 
علي شولم ولویوت وَسَوت ا عير الیب اة جف يما کُم 
يلون الآية. 
وقال بي : «اعملوا فكل ميسر لما خلق لها وقال بية: «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فَإِنَّ لو : تفتح عمل الشيطان». 
فلا يجوز إنكار القدرء ولا معارضته بالشرعء ولا والتواكل وترك العمل» و 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي والكسل» ولا القول باحر فإن هذه كلها من 


ضا الات الب ف کين دل أهل الأه 5 ندقة | اال 
والنصارى والمشر رمن SS‏ 0 ء وزند 
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7 وه ورو ر ےہ ر 


والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: #لَدِس أل أن ولوأ ووك قِسَلَ 

لْمَضْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك آل مَنْ دَامَنَ بأل وَالوَرِ لز وَالْمَلِكة وَالْكتبٍ 
اَ4 . ودليل القدر: قوله تعالى: 9! 24 ل سىء لقت قر ر 

المرعة الاك لاان رواحت NS ae‏ 


)١(‏ شائدة: وجه ارتباط أركان الإیان بعضها ببعض: 
NOE ONT‏ 
الثاني: أنها أركان عملية ينبغي أن تستحضر في كل مقام وحال. 
فيجب أن يعتقد: أنه ما يكون من حادثٍ ولا عمل من مكلف من كلمة أو 
نية أو فعل ونحو ذلك إلا والله تعالى قد علمه وتعبد المكلف بشأنه» وأن 
وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا ما اشتملت عليه الكتب بشأنه» وأن 
المكلف مجزي به في اليوم الآخرء وأنه كله واقع بقدر سابق وقضاءٍ لاحق. 
هكذا كل حادثِ من حركةٍ أو سكون أو وجود أو عدم أو عمل من فعلٍ أو 
ترك. ومهذا يتبين لك الارتباط الوثيق بين أركان الإيمان الستة الخ. 
(۲) قائدة: الإحسان: هو أن تعبد الله تعالى على أحسن وأكمل وجه تستطيعه» 
وهو أضيق وأعلى مراتب الدين وأفضلها وأكملهاء ذلك 
أ- لأن الإسلام هو الإسلام ظاهراً لله تعالى اده والأفعال الظاهرة 
المشهودة من الثاسن» وقد يكون الإسلام حقيقياً موافقاً للباطن وقد 
يكون ا فالاسلام يشمل كل من نطق بالشهادتين دأنى بأركان 
الإنالام وااجتتب نواقضه الظاهرة. ّ 


0 متسس إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


ب- وأما الإييان فهو الاعتقادات والأعيال الباطنة القلبية» فالإيهان ما وافق 
الباطن فيه الظاهر الشرعى وانقاد له. 

ج فيتبين بذلك أن الإحسان أعلى المراتب لأنه يشمل الإحسان في عبادة 
مع إخلاص القصد وتحري السنة. 

# فأهل الإحسان قليلون في أهل الإيمانء وأهل الإيمان قليل في أهل الإسلام؛ 
وأهل الإسلام قليل في أهل الشرك» ولهذا وصفوا في الحديث بأنهم كالرقعة 

في ذراع الحمار » وبالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود. 

)١(‏ فائدة: حقيقة الإحسان أن تعبد الله تعالى في مقامين: 

أ- مقام المشاهدة: وهي أكمل المرتبتين وأفضل المقامين - وهي تقتضي 
کال الإخلاص مع كيال الإحسان فيؤديها - أي: العبادة -- كأنه 
يشاهد الله لأن الله إن حال بين المؤمنين وبين رؤيته في هذه الحياة 
الدنياء ليتميز من يؤمن بالغيب من غيره» ولأن النظر إلى وجه الله 
الكريم هو أعلى وأشرف نعيم الآخرة وهو جزاء تصديق الله تعالى 
والانقياد له» والتصديق بخيره ووعده. 

ب- ومقام المراقبة: أي: أن تستحضر أن الله يراك بأن تعتقد ذلك» وذلك 
يبعث على الخوف والوجل من الله عز وجل» وغاية الأدب ومرتبة 
المراقبة» أقل شأناً من مرتبة المشاهدة. 
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فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدلیل قوله تعالى : إا مالين ولذ 
شم یوت وقوله: وکوک عل لْعريزٍ أليّحيم ل 51 ربك مین تقوم 
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فالحاصل: أن النبى ية فسر الإحسان في قوله: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك) بمقامين هما: 

١‏ مقام المشاهدة. 

۲. مقام المراقبة. 
ومن أسباب التحلي بهاتين المرتبتين: صحة العلم» وصحة النية» وحسن 
العمل» والاعتراف بالتقصير في حق الله تعالى والتوبة منه والتخلي عن ظلم 
الخلق» والإحسان إلى مستحقه منهم. 
ويتححقق الإحسان في عبادة الله تعالى بأمرين: 
الأول: بالإتيان بالواجبات وتكميلها بجنسها من النوافل المستحبات. 
الثاني: باجتناب المنهيات واتقاء الشبهات. 
ففي الإحسان في عبادة الله تعالى الصدق ظاهراً وباطناً والجمع بين حسن 
السريرة وجمال السيرة. 
أما الإحسان لل الخلق فيتتحقق بأمرين: 
والثاني: تحمل أذى المؤذين منهم والإحسان إليه ما كان في ذلك مصلحة 
راجحة. 

(1) كما يدل على الإحسان قوله تعالى: بک من أَسْلم وجه يله وهو محر ا 

عد عند ہو ولا وف علوم کا م يروك )4 الأآبة: ' 
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a r xy‏ ل ES‏ رر شعو رغ رر وره و 
او مک فى لسر ل وقوله تعالی: وما تكن في سان وما تلوأ منَُ ين 
سوسا سكي وتا ص و ص 2 2 سس ها 4 تا س رو 2 
فان رل مون من عمل إلا سک اع شهوةا إذ تيصو فيه وا زت عن 
ريك ن قال درو ف الأرض ولا ف السماء ولا أَصْعَرٌ من ذلك ولا أ كر إلافي 
4 7 
والدليل من السنة: حديث جيريل المشهورء عن عمر بن الطاب رضي الله 
عن قال: بينما نحن جلوس عند النبي ي إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثناب7 2 شديد اد الشعرء لا عليه اڈ فر ولا فه منا أحلء ذ 
2 سین براي r‏ کر 8 


)١(‏ شائدة: هذه الرواية لحديث جبريل المشهور خرجها الإمام مسلم - رحمه الله 
تعالى- عن ابن عمر عن أبيه - رضي الله عنهما ت وهي مما انفرد بها مسلم 
عن البخاري» والرواية المتفق عليها هي الرواية من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. قال: كان النبى يكل بارزاً يوماً للناس فأتاه رجل» فقال: ما الإيمان؟ 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقاءه ورسله. وتؤمن بالبعث)»؛ قال: 
وما الإسلام ؟ «قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم الصلاة» وتؤق 
الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان)؛ قال: وما الإحسان؟ قال: « أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ...» الحديث. 
لكن أهل العلم لا يذكرون كثيراً.هذه الرواية المتفق عليها لأنه ليس فيها ذكر 
الإيهان بالقدر؛ بل يذكرون رواية مسلم لحديث ابن عمر عن أبيه لذكر القدر 
فيها حيث اجتمعت فيها أركان الإيمان الستة. 

(۲) يؤخذ من هذا الحديث: أن على طالب العلم أن يحضر مجلس العلم بأحسن 
هيئة› وبأدب ووقار وحسن الثياب؟ وأن بتو جه إلى الشيخ أو المحدث ليأخحذ 
عنه» وأن حرص على فهم ما يسمعه من العلم» وأن يسأل عن الهم ٠‏ 


سه إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 0 ل 


إلى النبي ا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه('2؛ ووضع كفيه على فخذیه"» وقال: يا 
عمد اشر عن الإسلاء؟ قال رسول الله كي «الإسلام أن: تشهد أن 
للم وأن ا لله و تھ ق وتوت الركاة» ود 


)١‏ أي: كهيئة الجالس بين السجدتين. وفيه أيضاً: الأدب عند السؤال عا 
يعلم» وهو أن يقول: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل» أو 0 
أعلم. 

(۲) أي: فخذ جبريل. 

(۳) هذا الخطاب بلفظ: «يا حمد» فيه جفوة في حق النبى ظَليدِهِ لأن اللائق أن 
يقول: يا رسول الله يا نبي الله» ولكنه يغتفر لأنه أراد التعمية على الحاضرين 
حتى لا يعلموا به إلا بعد أن يؤدي مهمته. 

(4) على طالب العلم أن يقبل على العلم بشغف» وعليه أن يفتح قلبه وآذانه 
لتلقي العلم ويقبل على المعلم ويصغي إليه. 

(5) لأهل العلم قاعدة: أن الإسلام إذا ذكر وحده فيفسر بمعناه ومعنى الإسلام 
معأء فيشمل كال التصديق والاستسلام والعمل رغبة ورهبة ظاهراً وباطناً 
وكذا الإيان إذا ذكر وحده فيصير معناهما واحداً عند الافتراق. 
أما إذا اجتمعا - كا هنا -» فالإسلام يشمل الظاهر من القول والعمل 
والإيهان يشمل الاعتقاد والقول والعمل القلبي فأصبح لكل منهما معنى 
خاص به» فنقول: إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى» وإذا اجتمعا في الذكر 


EEE‏ ييا ا إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


رمضان» و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت. فعجينا له يسأله 
ويصدقه0". قال: أخبرني عن الایاد"؟ قال: «أن تؤمن: باله» وملائکته» وكتبه 
ورسله» وياليوم القن وار وق ميال عير ع 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن كن فإنه يراك). قال: أخيرني عن 
الساعة“؟ ا 


)١(‏ لأن تصديقه دليل على أنه ذو علم» وأنه إن) سأل ليفيدء فيؤخذ منه: أنه على 
طالب العلم أن يسأل عما أشكل وإن كان يعلم يسأل ليفيد الحاضرين إذا 
علم حاجتهم إلى ذلك وم يكن فيه إحراج للمسئول. 

(؟) الإيران هنا الأعال القلبية. 

(۳) الإييان بالقدر خيره وشره: أحد أركان الإيان وأصوله الستة» وله تعلق 
بالربوبية» ومن جحده كفرء لأنه مكذب لله تعالى وهو يقول: إا کل شی 
حلفت مدر والقدر لم يذكر في أصول الإيمان إلا في هذه الرواية من هذا 
الحديث عند مسلم» ولذا يكثر أهل العلم من الاستشهاد به. 

(4) أي: كأنه ليس بينك وبينه حجاب. فإذا غفلت عن ذلك لنقص علم أو 
لشهوةء فاعلم أن الله يراك. 

(0) فائدة: السؤال عن الساعة ليتعلم الناس: 

أ- عدم السؤالعا لا فائدة عملية له. 
ب- ليقول من لا يعلم: الله أعلم» كما أن الحديث يفيد: أن على الطالب أن 
يسأل عن الأمور.المهمة. 


سه إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول 
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قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». قال: ا عن آمارا“؟ 
قال: «أن تلد ال2 00 A O‏ 


)١(‏ فيه: أن من علم شيئاً قال به» ومن لا يعلم قال: لا أعلم» أو قال: الله أعلم. 
(۲) ولا كان هذا السؤال لا جواب عليه لأن النبي بي ليس عنده علم الساعة 
فإنه ما استأثر الله بعلمه تنزل جبريل عليه السلام عن السؤال عن الساعة إلى 
السؤال عن أشراطهاء أي: علاماتها. ومن فوائد الحديث: 
-١‏ أن على طالب العلم خاصة والمسلم عامة أن يسأل أهل العلم عما يشكل 
١‏ - ينبغي عدم الإكثار من السؤال لأنه مظنة الغرور» وإحراج المسئول. وقد 
يكون سبباً في تشديد الأمر المتيسرء وغاية ما يحفظ من الأسئلة التي 
وجهت إلى النبي كَل في المجلس الواحد أو من الشخص الواحد إذا لم 
يكن في المجلس غيره ستة أسئلة أو سبعة. 
۳- أن طالب العلم قد يسأل أحياناً عن أمر يعلمه ليفيد غيره من الحاضرين إذا 
كانوا بحاجة إلى موضوع سؤال أو لذهول الشيخ عن البيان لما ينبغي بيانه. 
-٤‏ إقبال المتعلم على المعلم ليأخذ عنه اغتناماً لفرصة وجوده» وعليه ألا يكثر 
الأسئلة» أربعة فقطء ولذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفرحون 
بمجيء الأعراب لعلهم يسألون النبي يك وإذا لم يأتوا جاء جبريل عليه 
السلام فسأل. 
(۳) أو أشراطهاء أي: علاماتها. 
(6) هين انارية المملوكة”, تملك البدين-- 
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ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطالون في البنيان"). قال: 
فمضی» فليئنا مليا» فقال: «يا عمر أندرون من السائل»» قلنا: الله ورسوله أعلم» 
قال: «هذا جيريل أتاكه' ع( E SERR‏ 


)١(‏ قال بعض أهل العلم: ا ا 
وأمهاتهم» حتى يكونوا كالأرقاء عندهم. 
وقال: آخرون من أهل العلم: إن هذا كناية عن كثرة الفتح واسترقاق النساء 
المسبيات حتى تدور الأمة على الرجال بالبيع أو الهبة ونحو ذلك حتى 
يمتلكها ابنها وهو لا يعلم أا أمه» أو تلد الأمة من سيدها ابناً له» فيسودها 
لأنه حر وهي أمة تعتق بموت أبيه» وهذا قد وقع. 

(۲) في رواية أي هريرة رضي الله عنه: «البهم» وهو الصفة؛ والبهيم» الاسم. 

(؟) فيه دليل على انقلاب الموازين وتغيير الأحوال حتى تكون الدنيا لمن كان ذو 
نظر ضيق. أو تكون الدنيا للحقير التافه» وفي الحديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع». 

(:) وذلك أنهم كانوا منعوا السؤال - حذرا من التكلف والاختلاف أو التسبب 
في تشديد التشريع» وكان تعليمهم يحصل بأمور يقيضها الله هم» فتارة يجبيء 
أعرابي فيسآل وهم يسمعون» أو يأذن الرسول بل هم بالسؤال» أو يبتدرهم 
هو بالسؤال. وكان جبريل عليه السلام ياي - غالبا عي نوز ديب ایی 
أحد الصحابة وهو ذو سمت حسن ووقار وكان أحياناً يأتي راجلا وأحياناً 
على فرس. وهذه المرة لم يأت جبريل في صورة دحية؛ ولا في صورة أعرابي» 
لأنه جاءهم على اهيئة الواردة في هذا الحديث: ١شديد‏ بياض الثياب» شديد 
سواد الشعر»» فكأنه من أهل المدينة» ومع ذلك لا يعرفه من الصحابة أحدء 


)١(‏ وجه الاستدلال بحديث جبريل: أنه دل على أن مراتب الدين ثلاث هى: 
الإسلام والإيان والإحسان. 
(؟) شائدة: هذا من الشيخ - رحمه الله - بيان للأصل الثالث: 
وهو معرفة نبينا محمد بيا لأنه النبي المرسل والإمام المكمل والشافع الأعظمء 
والذي لا يقبل الله ديناً - بعد بعثته - إلا دينه» ولا يقبل إتباعا إلا إتباعه. فإن 
معرفته اة حقاً تقتضي من العاقل المنصف الشهادة له بالنبوة والرسالة» 
وإتباعه على ماجاء به» والبراءة من جحد نبوته ورسالته ودعوته أو تنقصه أو 
غلى فيه وعبده مع الله تعالى. 
وتتحقق معرفة النبي يك بأمور منها: 
-١‏ معرفة اسمه الكريم ونسبه الشريف» وأنه محمد بن عبد الله المطلبي 
الهاشمي القرشي» وينتهي نسبه الشريف إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 
A‏ معرفة بلده ونشأته ومهاجره وبلد وفاته والسن التي بلغها قبل أن يتوق. 
۳- معرفة نبوته ورسالته كيف نبئ وكيف أرسل وأدلة ذلك. وأنه بلغ جميع 
رسالاته» وبين لأمته كل ما أوحى إليه من ربه. 
٤‏ - معرفة حياته النبوية ابتداؤها ومراحلها. 


۵ معرفة مضمون نبوته ورسالته ومراحل دعوته وهجرته وجهاده. . 


معرفة نبيكم محمد عل اطول ا اطخ ال مخ امامل ممصم خط مكف 1 


1- معرفة خصائصه من عموم رسالته وکال شريعته ونسخ دينه للأديان قبله 
وختم النبوة به وما اختص به يوم القيامة. 

۷- العلم والاعتقاد بموته بيا وبقاء دينه يتعبد به الثقلان إلى أن يأتي الله بأمر 
وهذه الأمور كلها سيبينها المؤلف في هذا الأصل الثالث» وتمام ذلك 
البيان بالفوائد المعلقة على هذا الأصل - إن شاء الله تعالى -. 

)١(‏ فائدة: معنى شهادة أن محمداً رسول الله: الإخبار القاطع عن اعتقاد قلب 
اناهن المتنقين العمل أن عمد[ تن عي الله الاي الفركن رسول اله فال 
إل هخ الان ينارمع إلى عاد الله او دان شرع رات من 
طريق وحيه إليه» وتقتضي هذه الشهادة من الشاهد أمورأ عدة: 
الأول: تصديقه فيا أخبر فإن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
الثاني: طاعته فيا أمر فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله تعالى قال تعالى: #إوأطيعوا أله 

راطا الس ميت تور ما على سول للم ان4 الآية. 

وقال: يدر ادبن ا عن روء أن تسم فنَنَهُ أو مُحِيبَهُم عَدَاتُ أيِرٌ4. 

SS 
ة لله تعایء قال تعالى: وما كك الول دو وما تنک عند انوا‎ 
لَه سید أ الاب ک4 الآية.‎ E 24 

9 أن لا يعبد الله إلا بها شرع فإن الله تعالى نسخ بشرعه الأديان السابقةء قال 


iT - 


E‏ نا انز النك جر ويا ءاقترا وي د وما كا كروت 


سسس إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


سه 
ا 


الخامس: اعتقاد أنه ليس له شىء من خصائص الربوبية فلا يعلم الغيب ولا 
يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا رشداً ولن يجيره من الله أحد وليس له شيء 
من تدبير الملك وتصريف الكونء وبذلك يعلم أنه ليس له ية من خصائص 
الإلهية شىء فليس له حق في العبادة فلا يدعى مع الله تعالى ولا يستغاث به 
ولا تشكى الشدائد إليه ولا يذبح له لطلب شفاعة ولا غيرها ولا ينذر له لأن 
ذلك حق خالص لله وحده. وأما هو کا فإنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 


السادس: من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيا أخبرء فإنه لا 
يقول على الله وني دين الله إلا الحق قال تعالى: ما بق عَنِ الوك لي إن هو 
ساس يرق باس اله 0 1 502 0 کی سای “مي ر ECT 0-0 Ct‏ ا 
إلا وض وى 4 وقال ستيعانه :ول تقول حلا بض الأول لج ذذ من 
مين )4 وقال يل لعبد الله بن عمرو بن العاص: ١أكقت”جايعتي:‏ 
الحديث - فوالله ما يخرج منه - وأشار إلى فيه - إلا الحق». 

وعصمت الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون من الدين من مسائل 
الإجماع التي أجمع عليها المسلمون» والقول بخلافة قدح في منصب النبوة 
والرسالة وقدح في سند الشريعة والسنة. وهكذا ما يبلغونه من أمر الدنيا 
جازمين. 

السابع: شهد الله على صدق نيه کل بقوله: کی ا مد يمآ ود يلكت 
ار ا اا ليتتيكة دود ركف باو اء وبفعله حيث أيد 
رسوله والمؤمنين بالآيات البينات وألوان البراهين القاطعات وتمكينهم من 
رقاب أعدائهم. وجعل. الدائرة هم على عدوهم.وبإقراره له .على ما يقوله... 


إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


ويفعله ما ينسب إلى ربه» فلو كان كاذباً عليه - وحاشاه - لعاجله بالعقوبة» 
كما قال تعالى: وَل قول عا بص الأقاوبل ج حدما من لبون لج ثم لقطمتا مه 
أي: المطلع الذي لا يغيب عنه شيء؛ بل هو مطلع على كل شيء عام 
بتفاصیله» ومن ذلك أمر نبيه کل ودعوته وأحوال من استجاب له ومن 
غارضه وعاداه. 

الثامن: خصائص النبي ية هي: ما فضله الله تعالى به على غيره من المرسلين 

والنبيين عليهم من ربمم أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وهي كثيرة أفردها 

بالتصنيف جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى؛ فمن تلك الخصائص: 

أ- ختم النبوة والرسالة به بي فلا يبعث نبي بعده يبدل دينه أو ينسخ 
شريعته قال تعالى: #وَلكن رَسول الله اتر أليَيَعن». وفي الحديث 
الصحيح عنه كل أنه قال: «وختم بي النبيون»» وإذا ختمت النبوة فقد 
ختمت الرسالة لأن النبوة أول الرسالة وأصلهاء وقد أجمعت الأمة على 
هذه العقيدة - عقيدة ختم النبوة - به بي وأجمعت على تكفير مدعي 
النبوة بعده من أمته» ووجوب قتل من يدعيها - إن أصر على ذلك -. 
وعلى كفر من صدقه و على قتله إن لم يرجع عن تصدیقه» کا قاتل 
الصحابة رضي الله عنهم مسيلمة الكذاب وأتباعه حتى قتل مسيلمة 
وقتل من لم يكفر بنبوته ویکذبه» ويحدد إيهانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ولا يشكل على هذا ما تواترت به النصوص من نزول المسيح بن مريم - 
عليه السلام - في آخر الزمان. فإنه - عليه السلام - لا يأني بدين وشرع 


جديد وإنا ينزل خليفة للنبي بيا في أمته يحكمهم بشريعة الإسلام 
ويهلك الله في زمانه الملل المنسوخة والأديان الباطلة. 


ب- أن الله تعالى أيده بالقرآن العظيم الذي هو أعظم آيأت الأنبياء والمرسلين 


على الإطلاق» وهو الكتاب المحفوظ من التبديل أو التغيير أو النسخ إلى 
أن يرفع في آخر الزمان وهو أبلغ لآيات وأنفعهاء قال تعالل: اور 
یگفھۂ اتا ارتا يک الشف بشن غ یك ف دلت رة 
وذڪری لقم يومنت 4» وقال تعالى: و ارا هدا لمران ع جَبلٍ 
رَْتَمُ م شما مدعا من َفْيَةٍ أله وللت الْأَتَككلُ عد فا لا ا 
كروت وني الصحيحين من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن 
اني كه قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة». 
عموم رسالته ئي لكافة الثقلين الجن والأنس من حين بعثه الله وإلى أن 
تقوم الساعة» فقد كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله 
يبعثون إلى أقوامهم خاصة أما هو بي فبعث إلى الناس كافة إلى يوم 
القيامة» قال تعالى: تار ألَيِى رل أ الان عل عنيوء الشكون O‏ 
ا وقال تعالى: رما أرسَأتدلك لہ رة مس ول اانه 
و ا کک نھ ا ا ا 


دن صصص هيت وك رورمل براي عع 


ترت 9 ال46 وقال تعالى: یل أي كن ار عه 


1 ار‎ e 1 5 e 
و لإ هذا ال ان انرک بدء ومن بم بنك تند 1 ون انت مم‎ 
2 وو٣‎ 


أو 
ا ا انما هو له ا أي: 
المخاطبين وكل من بلغه القرآن من اللاحقين إلى يوم الدين» وفي 
الصحيح شا عنه يكل قال: «فضلت على الأنبياء بست...» الحديث» 
وفيه: «وأرسلت إلى الئاس كافة». وفي الصحيح أيضاً عنه بلا قال: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني» ولا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 


E 
3 
دا‎ 


و 


3 أن أمته المستجيبة له خير أمة أخرجت للناس فهم خير الأمم قال تعالى: 
کم حر آمو أرجت لئاس دأو امرون ونوت ڪن الڪ ر 

وزو و وکو اڪ آَل الڪ کب لكان حرا لهم َنم المؤمئورت 

وآ ڪهم افون O‏ الآية» وقال تعالى: وكيك س 
وسا واا ت ع الاين وکو الول تنگم هدا وثبت فی 
الصحيح عنه ياء قوله: «أنتم توفون يوم | Ss‏ 
وأكرمها على الله عز وجل). 

ه- أنه يي سيد ولد آدم عليه السلام يوم القيامة» فهو خيرهم وأشرفهم 
وأحبهم إلى الله تعالى» وكل المرسلين والنبيين خير وشريف وحبيب عند 
الله عز وجل» لكنه بيا مقدمهم وأكرمهم على الله عز وجلء فإن الأنبياء 

والمرسلين هم سادات الناس وأشرافهم وخیارهم» قال تعالى: الد 


سی يرت ك 
42 وقال تعال: ال انکیٹ کن رک 


مسح إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول n‏ صر ٠٠١‏ ) 


و 


وقد جمع الله تعالى أرواح النبيين والمرسلين في مثال أجسادهم فصل بهم 
الرسول بي إماماً في مسجد بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج» وفي 
الصحيحين عنه اة أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع». 

أنه يا صاحب الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة ليقضى بينهم 
حيث يتدافعها أولوا العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام كل يعتذر 
عنها ويحيل الناس إلى الذي بعده حتى تنتهي إلى رسول الله محمد كلل 
فيقوم عليه الصلاة والسلام فيقول: «أنا ها» فيشفع ويشفعه الل ويأتي 
سبحانه على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده وهي المقام المحمود 
أو من المقام المحمود الذي يبعثه الله إياه يوم القيامة كا فسر المقام 
المحمود بذلك عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. 

أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص ذل بحمله يوم القيامة 
ويكون الناس تبعاً له يوم القيامة» وإنا يختص به لأنه يحمد الله تعالى 
بمحامد لم يحمده بها غيره يعلمه الله إياهاء كا في المسند وسنن الترمذي 
عنه کل قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وبيدي لواء الحمد ولا فخر» 
وما من بني أدم ما سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من ينشق عن الأرض 
ولا فخرا. 

أنه بلا الذي يستفتح باب ال حنة فيفتح له لا يفتح لأحد قبله وأول من 
يدخل الحنة. 


أنه ل أوفر التاسن حظاً من الشفاعة لأهل الكبائر من أمته. 


رب ` إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


أن أمته ية خير الأمم يوم القيامة» فهم أكثر أهل الحنة إذ يبلغون شطر 
آهل الجنة أو يزيدونء قال كَل «أنتم توفون سبعين أنتم خيرها وأكرمها 
على الله عز وجل»» رواه الإمام امد وني الصحيحين عنه ي قال: (إني 
لأرجو أن تكونوا شطر أهل الحنة». 

أنه اة صاحب الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد من 
عباد اللهء قال بيا : «أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
له الشفاعةا. 

ما خص الله تعالى به شريعته من تيسير الأحكام» ورفع الآصار 
والأغلال» وتوسيع الحلال وتضييق الحرام» ويسر العبادات والكفارات 
ومضاعفة الحسنات وتكثير أسباب غو الخطيئات ورفعة الدرجات» 
وإعطاء الأجور العظيمة على أعمال يسيرة. 


التاسع: من حقوق النبي بلا على أمته: 


و 


لسابقة ومن مقتضى هذا الإييان: تصديقه يلل فيا أخبرء وطاعته فيا 
لمات ري وأن لا يعبدا الله إلا با شرع» والدليل 


14 


قوله تعالى: «إامنوا با ور - ولور ائ أا وة يما ا حر 
لآية» وقال تعالى: ا ا دو وھا نک ا اها 
واف اله إن سه 56 يك لمكا رياف وقال ولي «أمرت أن أقاتل الناس 


حتى يشهدوا أن لا إله ل الله الحديث» وف 
الحديث ا الآخر قال وككة: احتى يومنوا بي وبم| ج جلت يدا 0000000000 


سه إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


€ 


me 


ت 


الاعتقاد بأنه بيه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في 
الله حق جهاده» وأنه لا خير إلا دل الأمة عليه وكان كي قدوتها 
وإمامها في المسارعة إليه» ولا شر إلا حذرها منه» وكان ب قدوتها في 
الحذر منه والابتعاد عنه؛ فلم يتوفاه الله حتى بلغ كل ما أنزل إليه من ربه 
وأقام الدين كلهء وأقام الله به الحجة الرسالية على البرية» قال 
تعالى: الوم ا ملت لم ويك وا sS‏ 
دا وقال كَِ: «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء نقية 
ونہارها سواء»» وقد شهد له أصحابه رضي الله عنهم بالبلاغ في أكبر 
مجمع لهم في حجة الوداع قالوا: «نشهد إنك قد بلغت وأديت 
ونصحت»». وقال أبو ذر رضى الله عنه: «لقد تركنا رسول الله ا وما 
طائر يحرك جناحيه في المواء إلا ذكر لنا منه علا» الحديث. 
وقالت اليهود للصحابة رضي الله عنهم: لقد علمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءة» يعنون: آداب قضاء الحاجة » فقال سلمان رضى الله عنه: 
أجل - يعني: الأمر كذلك - 1 
عبته 5 وتقديمها على النفس والولد والوالد وسائر الخلق» والمحبة 
وإن كانت واجبة لجميع النبياء والمرسلين وأتباعهم المؤمنين والمسلمين 
إلا أنه لنبينا محمد بل مزيد اختصاص فيهاء فإن الله تعالى قد قرن عبة 
رسول الله يل بمحبته وتهدد من كانت قرابته وزوجه وماله وتجارته 
SS‏ 
خت إليه من سائ ر اللخلق. س 


e | ۸‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


الإقرار با ثبت في حقه ي من الفضائل العظيمة والخصائص السامية 
من ختم النبوة وعموم الرسالة والشفاعة العظمى والمقام المحمود وأنه 
الذي يستفتح باب الحنة فيفتح له ويدخلها لا يدخلها أحد قبله وأن له 
يله أعلى منزلة في الحنة . 

تعظيم النبي 445 وتوقيره وتعزيزه وإجلاله وتوفير تعظيمه من غير غلو 
فيه وإطراء له فإن معرفة قدره وإنزاله منزلته فإن ذلك من أعظم حقوقه 
بيه على الأمة في حياته وبعد وفاته وذلك عند ذكر اسمه باه وحديثه 
وسنته وسماع سيرته وكثرة الصلاة والسلام عليه وحسن الثناء عليه 
والحب العظيم له والأدب الجم معه وحسن الذكر له ولأهل بيته يكن 
وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم وحسن معاملة من صح نسبه إلى 
النبي 5 مع التوحيد والاستقامة على الشريعة ولزوم السئة ومولاتهم 
ونصرتهم جميعاً . 

إتباع سنته وإظهارها السعي في نشرهاء والبعد والحذر من مخالفت 
وحسن خلافته في أمته بتبليغ رسالته» وبيان شريعته لأمته. 

نجنب الغلو فيه ية - وهو مجاوزة الشرع في مدحه وتعظيمه وإطراءه -» 
فإن ذلك من أعظم الأذية له ية ومن أخطر البدع التي توقع أهلها في 
الشركء فإنه ية بشر كسائر البشر إلا أن الله تعالى شرفه بالنبوة 
والرسالة» فليس له 4 من خصائص الإهية وصفات الربوبية شيء. 
قال تعاق: «ثل إا كأ ہک وتنك بي بے اشا کیک إل وی 
َأسَتَقِبِموَأ لوغرو ويل مركي الآية» وقال بَكلةِ: «لا تطروني 


-أي: لا تجاوزوا الشرع ن مدحي و ى تعظيمي - کا أطرت النصارى أبن 


إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول e EE‏ 


02 0 


وهو حمدا اع بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش 


مريم إن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»» وقال يَكِ: «إياكم والغلو فإنما 

أهلك من كان قبلكم الغلو!» والنصوص عن النهي عن الغلو فيه كثيرة. 
)١(‏ شائدة: محمد هو اسم النبي ب الذي اشتهر به سياه به جده عبد المطلب» 
ومعناه: حامدٌ لربه» حمود - أي: كثر حامدوه - من خلق الله لما فيه من 
الخصال الحميدة. واسمه (أحمد) أي: أحمد 0 لربه وأقنتهم له» وهو في 
(التؤران همده ا كان ا و وقول أل إل ر ذلك ف 


م سس رع 


الور ومَتَهْرْ ف الإضيل © الآية. 

وهو في (الإنجيل): أحمدء کا قال تعالى : رذ تل عى أبن...إلى قوله: وما 
رشو بأ ين بَندى آنَمْده لَمَد. واسمه (الحاشر): لأن الناس يحشرون على 
قدمه» واسمه (العاقب) لأنه يعقب الأنبياء. 

(۲) فائدة: عبد الله هو والد النبي كيا توفي والنبي ية مل» فلم يدركه النبي 
كلك وقد سثل النبي 44 عنه فقال: (إنه في الناراء ولعل الله - سبحانه وتعالى 
- قد أطلعه على أنه سيمتحن» ويكون من أهل النار» وإلا فإنه في حكم أهل 
الفترة» وقيل: بل إنه مكذب لما بقي من الحنيفية ملة إبراهيم» وهو معارض 
للرسالةء جاحد لها والحاجة إليها. والله أعلم. 


() فائدة: العرب هم أشرف جنس بشري» وقريش أشرف القبائل العربية» وبنو 


النتووات- 


ا ا تست اة امول عن .ثزائة الأول عمسم 


من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسلي. 


ولام العم ات ومرن اها ا ريون قبل اة 0 00 


)١(‏ فائدة: اختصر المؤلف - رحمه الله - النسب النبوي هذا الاختصارء لأنه لا 
إشكال في أن النبي بي من قريش وأن قريشاً من العرب المستعربة» وأن 
I ES‏ 
إبراهيم - عليه السلام - فضبطه والعلم بتفصيله محل ظن ويحتاج إلى تحر» 
وقد قال النبي كلةِ: «أنا ابن ا يعني: بالذبيح الأول: إسماعيل» 
وقصته معروفة؛ وبالذبيح الثاني: فهو والده عبد الله» ويشار في ذلك إلى: ما 
حصل من عبد المطلب من أنه نذر إن ولد له عشرة من الولد أن يذبح 
أحدهم» فولد له عشرة من الولد » فأقرع بينهم فخرجت القرعة على عبد الله 
والد النبي َك لكن قريشاً فدته بائة من الإبل فقبل عبد المطلب ذلكء وفداه 
بوائة من الإبل هداية من الله تعالى له لما سبق في علم الله من شأن هذا النبي 
العظيم الذي سيولد من صلبه. 

(؟) قائدة: بعث الله رسوله محمد و وعمره أربعون سنة» في كيال عقله وبدنه 
ودار تراسونا A Ea‏ 
EE E a E‏ 
شون سرا 2 کی إا بع اسم و رَبعِينَ سس قال َب وبع أن اسک يَعْمَمَدَ ِعْمَتَكَ آل 
ات عل ول ولدَىّ وا أن أعمَلَ یا تَصَله وَأصلِح لى فى دربي ج إِنْ منت کیک 
ا لي ا لأن أبلغ الأشد في الأربعين» وذلك حتى لا يرمى 
بتهور الشباب وجنونه» بل في أتم عقله. وقوة بدنه» لذا قال تعالى عن موسى 


إقادة المسئول عن كلاثة الأصول مش ل 0 ٠‏ ت 


f 37 3 5 4 4 5 ( 5 5 5 0‏ 4 4 
وثلاث وغل ونا نبيا ورسولاء نبیئ بإقرا ١‏ وأرسل بالمدثر. 


عليه السلام: وکا بخ قدو واسترهة اة حَكَنا وما ترت رق 
الم لسن أ ی تمل حقل وتوا وكمله ل تعال بعلم وعدا امارد 


الله E‏ قال تعال ررد أن س عل الد ارا ف الْاَرْضٍ وَيسَلَهُمَ 


َة َعَم الؤرنيت ل46 الآيات. 

)١(‏ فائدة: لقد بارك الله في هذا العمر النبوي - بعد البعثة - الذي مقداره ثلاث 
وعشرون سنه» فانتشر به العلم وظهر به الحق» وأزهق الباطل» واتضحت به 
المحجة» وقامت به الحجة وزالت به المعذرة» إذ تحقق فيه -- على قصره - تبليغ 
الدين» وبيان الوحي» وإقامة دولة الحق» وهدم كيان الباطل» وتنفيذ الشرع» 
فلم تكن فتنة وكان الدين كله لله وكسرت الأوثان وأعطى اليهود 
والنصارى والمجوس الجزية عن يد وهم صاغرون» فالحمد لله الذي صدق 
عبده» وأنجز وعده» ونصر جنده» وهزم الأحزاب وحده» وني ذلك أبلغ 
عبرة وأعظم بشارة للدعاة إلى الله تعالى على منهاج اا الس ن 
ل ل ا 1 

کر الاس لا لتر )4. 

(0) فائدة: أول ما أوحي إلى النبي كيا «آفرأ باس َيْكَ رى على » فنبأه الله تعالى 
OE‏ ثرا ال .> الآيات» ثم 
أوسه وام وا تمورة سر سسا E‏ کیو ف انو .4 الآيات. 
E‏ بقوله تعالى: «ا اصع يما ومر وَأَعَرِض عن الْستْركينَ 
49 الآبات. وأحبره بأن بعنته كافة لتاس با جاء بعد ذلك من النضوضن 


إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


وبلده مكة(')؛ بعثه بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» والدليل قوله تعالى: 
اا اكد ر اند في ودیک كيد و ونابک کر 249 د كه 
م 

معنى ل كَأنذِرٌ4: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ورك دكب عظمة 
بالتوحيد.» و وتاك فُطهْرٌ 4 ائ طهر اع الك من الشرك و الرجز فأهحز»: 


a‏ عن الزن اتج مل قله تعالى: وما 

رسک إل كَافَةٌ لاص برا وکنا وَلَكنَ آ ڪر الاس لا يعر 
وقوله: وما أرَسَلك إلا مَمَهٌ َيب 463 وقوله تعالى: طكُلَ بايا 
الاش ان سول أله لحك یکا وقوله: ادرک پو وس بم ونحو 
ذلك من الآيات. 

)١(‏ التي ولد فيهاء وهي أحب البقاع إليه. 

(۲) أي: المتغطي بالدثار وهو الغطاء الذي فوق الشعار والشعار ما يلي الجسد 
والدثار ما فوقه» وسبب ذلك أن الرسول با للا رى جبريل عليه السلام- 
على خلقته - رعب منه فذهب إلى أهله وقال: «دثروني»» أي: غطوني» فجاء 
الخطاب: 4 ا 4 كيز )4. 

() أصل الرجز العذاب» وسميت الأصنام والأوثان رجزاً لأنها سبب للعذاب 
ولنجاستها المعنوية وهي الشرك بالله تعالى» وقد توعد الله-تعالى أهل الشرك 
بعقوبات لم يتوعد بها أهل ذنب من الذنوب لشناعته وعظيم فظاعته فإنه 

E‏ الله به في الاأرض» وهو أظلم الظلم لأنه صر 4 حالص حن“ 


وهحرها: تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها(". وأخذ على هذا عشر سنين 
دفن ا ی ب SERR Ss‏ 


انه a E e‏ وخر التي يدنم 
في الحجيم: دالوا وم ذا شتو ل اہ إن كنا ى د مَك تين 9إ 
کرک و اتکی لزنا ا 0 1 ر قا نا كا کی 403: 
فمن عقوباته: 
-١‏ أن الله لا يغفره إلا بالتوبة. 
۲- حبوط عمل صاحبه. 
۳- خرو جه من ملة الإسلام. 
- أن الله يحرم على من مات عليه الجنة» ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 
)١(‏ قائدة: من أسباب السلامة من الشرك: 
© معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآثار ذلك في الأنفس والآفاق. 
© معرفة حقيقة التوحيد وثمرته العاجلة والآجلة. 
© معرفة الشرك وقبحه ووجه كونه أعظم أنواع الظلم وشدة العقوبة عليه 
في الدنيا والآخرة. 
© الحذر من وسائل الشرك وذرائعه وتخالطة أهله والإصغاء إلى شبهاتهم. 
© الابتهال إلى الله تعالى في طلب التثبيت على التوحيد والعصمة من الشرك. 
(۲) فائدة: منذ بعث الله تعالى النبي اة حتى جاوز عشر سنين لم ينزل الله عليه 
فريضة إلا التوحيد والدعوة» ثم فرضت الصلاة بعد أكثر من عشر سنن من ٠‏ 


مكدر ١١1‏ إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


البعثة فصل ثلاث سنوات بمكة ثم بعد هجرته فرضت بقية الفرائض» 

ومضى بيا يدعو إلى تلك الفرائض مع التوحيد» حيناً يؤسسها عليه وآخر 

ينبه على أنها من مقتضاه وعلامة عليه. ..الخ. حتى في المدينة كان يدعو إلى 

التوحيدء.ويحذر من الشرك إلى آخر لحظة فكان يقول: «لعنة الله على اليهود 

والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فدل ذلك: 

أ- على عظم شأن التوحيد وضرورة ترسيخه في النفوس فإنه أساس الملة 

وقاعدة الشريعة ولا تقبل الأعمال إلا به. 

ب- عظم قبح الشرك وأنه لا يجوز إقرار الناس عليه - مع القدرة على 
منعهم منه - لأنه تعد على حق الله تعالى الذي هو أعظم الحقوق لا فيه 
من تنقص الله جل وعلا بمساواة الخلق به والتعلق بها من دونه أو 


مره . 
ج- عظم شأن الدعوة إلى الله تعالى وضرورة الفقه والبصيرة فيها وذلك 
من وجوه: 


أحدها: أنها وسيلة تبليغ الدين وتعليم المكلفين. وأنها فرضت قبل الفرائض 
العملية ولم يفرض معها شيء أكثر من عشر سنين. 

الثاني: أن التوجيه بشأنها استغرق أكثر السورا لمكية وحملة من السور المدنية. 
الثالث: أا وظيفة أساسية من وظائف النبي بيا في الأمة» قال تعالى: 
وَدَاعِيا إِلَ آله بدن وماج یی 6 الآية. 

الرابع: أن الله تعالى كلف بها الأمة مع نبيها ا ومن بعده 0 ولي 
a‏ 3 ار AS‏ اْلْمَرُوفٍ وَسَهونَ عن الْمنکر وَأَوْكيِكَ ش 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 1 
وبعد العشر عرج به إلى السماء 27 Î‏ ل 


)١(‏ فائدة: لما ضاق الأمر بالنبي بيه من أذى قريش وأهل الطائف له كان من 
تفريج الله له بأن أسري به ليلاً من المسجد الخرام إلى المسجد الأقصى» ثم 
عرج به إلى السموات العلى وجاوزها حتى بلغ سدرة المنتهى» ثم عرج به إلى 
مكان قريب من الله تعالى حيث بلغ مستوى يسمع فيه صريف الأقلام 
وجريانها بالمقادير. وكلمه الله تعالى كفاحا حين فرض عليه الصلوات» وفي 
آخر مراجعة النبي بيا ربه تبارك وتعالى بشأن التخفيف قال تعالى: «قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي». 


والإسراء لغة: السير بالشخص ليلا وقيل بمعنى سرى. 

وشرعاً: هو إسراء جبريل عليه السلام بنبينا محمد اة ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء فقد أسرى بجسد النبي با وروحه جميعاً على الصحيح 
يقظة لا مناماً من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى على البراق» ثم عرج به 
إلى السماء بالمعراج وفتح له باب السماء الدنياء ثم عرج به من سماء إلى السماء 
التي أعلا منها - كلا مر بسماء لقي فيها نبياً من الأنبياء والمرسلين قبله - 
عليهم السلام - حتى جاوز السموات السبع جميعاً إلى سدرة المنتهى بصحبة 
جبرائيل - عليه السلام ت ثم ارتفع حتى بلغ مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام - أي: جرياها بالمقادير ت وهناك دنا من الجبار جل جلاله وكلمه 
بلا واسطةء. وفرض عليه الصلوات الخمس» وقال سبحانه وتعالى:«قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي...2 الحديث ا ثم 2 ا 
وَأصبح بمكة مخدث غا جرى له. 0 1 


١ ١51 mene 


إغادة المسئول عن ثلاثة الأول سسس 


وكان ما جرى للنبي ب في تلك الرحلة المباركة الميمونة أمور: 

الأول: أنه بي صلى تلك الليلة بالنبيين والمرسلين قبله في بيت المقدس 
ركعتين. 

الثاني: أنه لقي عدداً من أنبياء الله ورسله في السموات فسلم على من لقي 
الثالث: أنه ارتفع فوق سدرة المنتهى إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام وهو 
جريانها بالمقادير. 

الرابع: أنه أدخل الجنة فأريها حقاً. 

الخامس: أن الله تعالى كلمه كفاحاً وفرض عليه الصلاة سين صلاة في اليوم 
والليلة» ثم خفضها الله عنه -- بعد مراجعة النبي ويو لربه في عددها بمشورة 
ثواب خمسين فضلاً من الله عز وجل على عباده» لأن الله تعالى قد قال له: «قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي). 

فالإسراء والمعراج وما فيهما من آيات نبوة النبي ية ومن المغيبات التي يجب 
الإييان بها لورود النصوص فيها بالتواتر ة فمن أنكرها فهو كافر كفر جحود» 
قال تعالى: لسن الى أَسرّی سبدو آلا ے لْمَسِْدٍ الام إل الْمَسْجِدِ 
E‏ ا وه ميم أل الآية. والمعراج 
AC Sg ms‏ 
المستجد الأقضى إل السارات العن. 


وو قنك CTA‏ 


وتعلها أبن اه إل الد واف ف به عل هلامك e‏ 


)١(‏ فائدة: وقد كان فرض الصلاة أعظم شيء» وأكبره أثراً في ظهور أمر النبي 
يك بمكة» بعد أن أرسله الله وبعثه إلى قومه؛ ولذا فالغالب أنه كان أمره كَل 
في ظهور فلم يزل اة منتصراً بعد فرضها؛ وكان قبل فرضها يصلي باجتهاد 
وربما بالدعاء. 
ففرضت الصلاة في أحرج ظرف مر بالنبي بيا ومنذ فرضت وأمر النبي كلل 
وأصحابه في عزة وظهور؛ وقد خففت فكانت نعم العون للنبي ئي 
والمسلمين في دعوتهم وسائر شؤونهم فكانت الصلاة والدعاء مفزعهم عند 
الملمات وراحتهم من الشدات» وهذا كله قال تعالى: #واستعينوا اضر 
وء ونا لكِيرَه إل على لكشي ثم طرأ على الصلاة بعض التغييرات 
من الإتمام والقصرء والجمع وصفات صلاة الخوف » فقالت عائشة-رضي 
لله عنها-: «كانت الصلاة اثنتين اثنتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر) . 

(؟) فائدة: شرع الله تعالى الهجرة لنبيه 4ي لأن المشركين آذوه وآذوا أصحابهء 
فلطف الله هم وأمرهم باهجرة إلى المدينة» وكان ذلك إيذانا بنصرة المسلمين 
وظهور الدين وقيام أول دولة في الإسلام وخزي الكفرة من أهل الكتاب 
والمشركين» والهجرة على هذا الوجه - من غير مكة - باقية إلى أن يأتي الله 
بأمرهء فالمجرة مأخوذة من المجرء وهو نوعان: 

أ- الهجر على وجه التأديب: وهو هجر من يظهر البدع والمنكرات والمقصود 
به زجر المهجور وتأديبه بسبب معصيته وصرف العامة عن مثل حاله فإن ' 


e OE‏ 4 إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


كانت المصلحة في ذلك راجحة كان مشروعاً فقد هجر النبي بي كعب 
بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما بسبب تخلفهم عن غزوة 
تبوك من غير عذر شرعي» و إن لم يكن في الهجر فائدة أو كانت فيه 
مفسدة فإنه لا يجوز الجر ولذلك لم هجر النبي بلا أحداً من أصحابه في 
مكة وم هجر رؤوس المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ونظرائه لما في 
هجرهم من المفسدة الراجحة وني مثل هذه ا حالة فالتأليف لبعض الناس 
أنفع من الحجرء فقد كان النبي كَل يتألف أقواماً ومجر آخرين. 

ب- الهجر بمعنى: الترك» أي: بمعنى ترك المتكرات» ومنه قوله تعالى: ردا 
تأ وود ينا اعرش عتم ی صوصو فى حَدثٍ عمو ميلك 
لطن لا نَع بد آليَصكرَئ مم الور الت و وقوله: وید رل 
عَم ف الْكتب أن إا يعم ايت لَه کر يها کہا يبا هل عدوا 
مهدر سح ی وشوا فى سدم تر ل جلف إن الل ا ا 

وَالْكفرِنَ فى َه جيم ل4 أي: لا يشهد المنكرات لغير حاجة 
E‏ 


ومن الترك هجر البلادء أي: أرض الكفر والشرك» فيهجر المقام بين أظهر 
الكافرين والمنافقين والفاسقين» ومنة قوله تعالى: دال هحر وما جاء من 
النصوص بشأن الهجرة فهو من هذا الباب. 

فائدة: في هجرة النبي 445 

كانت الهجرة من مكة وغيرها إلى النبي بي في المدينة واجبة قبل فتح مكة من 
أجل أن يكثر المسلم المهاجر سواد المؤمتين» ويقلل سواد الكفاز» ومن أجل 


سه إقاددة المسئول عن ثلاثة الأحول 
من بلد الشرك”" إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. 


ألا يفتتن في دينه» وليتفقه وليتعلم؛ ومن تركها مع القدرة فهو ظالم لنفسه 
متوعد با جاء في قوله تعالى: إ5 اي هلکه ظَالِيى أَنشسِهمٌ... إلى قوله 
تعالى: ويك ماوق جهن E‏ 4079 . 
ومن نوى الهجرة ولم يتيسر فأجره على الله» ثم نسخ الوجوب بعد الفتح» 
وصارت البلاد كلها بلاد الإسلام مكة والمدينة وغيرها من الجزيرة» فقال 
النبي يل: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»؛ فقوله: «لا هجرة), أي: 
من ا 
ويكون الوجوب في المحرة مع القدرة: 
١‏ -إذا كانت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 
؟- وكذا إن خاف على دينه الفتنة. 
۳- أو من بلاد المعاصي إلى بلاد الطاعة. 
:- أو من بلاد تظهر فيها البدعة إلى بلاد تظهر فيها السنة. 
)1١(‏ فائدة: 
أ- بلاد الشرك هي التي تظهر فيها شعائر الشرك والكفر ولا تقام فيها 
شعائر الإسلام على وجه عام شامل. 
ب- يشترط لجواز السفر إلى بلإد الكفار أو الشرك ثلاثة شروط: 
-١‏ أن يكون عند المسلم علم يدفع به الشبهات. 
؟- أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 


ماس أن تو جد نحاتجة تقتقى السفر: 


sm ١7 `‏ إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سس 


والدابل عل وجوت ا هجرة قوله تعالى: لرن دوقم التكتيكه طالب انش 
َالو وا نيم کے لوأ كا موی فى الي" الوا ألم تك ارس س أل وسِعة هلاجرو 
فيا وليك . مام ج وسكت مصِرا4؛ وقوله تعالى: اوی ألَذين اموا إن 


أرضى وسعة فى فأعذون». 

قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول الآية في المسلمين الذين في مكة لم يباجرواء 

ناداهم الله باسم الإيمان. 

والدليل على الهجرة من السنة: قوله مَلِِدِ: ١لا‏ تنقطع المحرة حتى تنقطع التوبة» ولا 

تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرما). 

فلم) استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام» مثل: الزكاقء والصوم) 
إل 

ASE SRE LESSEE والحهاد ”© اا‎ 


فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما فيه من تعريض 
الدين للفتنة. 

)١(‏ فائدة: كان فرض الزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة. 

(؟) فائدة: الجهاد لغة: هو بذل الجهد والوسع. 
واصطلاحاً: هو بذل الحهد والطاقة لإعلاء كلمة الله تعالى بقتال الكفار طلاً 
أو دفعاً وقتال الخوارج والبغاة ونحوهم من المفسدين في الأرض. 
وكان فرض الجحهاد في السنة الثانية أو الثالثة من الحجرة» فقد كان النبي كلا 
قبل الهجرة ممنوعاً من جهاد الكفار بالسيف» مأموراً بالصفح عنهم والصبر 
عليهم ومجاهدحهم بالقرآن لعدم استكال أمور الحهاد» ومن ذلك أنه لم يكن 


mesma‏ إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول مسي م ی 


له ولاية وسلطان» وكان المفسدة باستع اله أكبر وأخحطر ولا لله تعالى في ذلك 
من الحكم الكثيرة» ثم بعد المجرة وتأسيس الدولة التي صار بها للمسلمين 
ولاية وسلطان يتحقق به أمر الحهاد ومقصوده شرع الله تعالى له جهاد 
الكفار والمشركين بالسيف مع الجهاد بالقرآن. 
وكان ذلك على مراتب: 
أ- أول ما أنزل فيه الإذن بالقتال لمن ظلم المسلمين قال تعالى: #أَوْنَ لِلذِينَ 
لوت بِأَنَّهُم يمُأ َِنَ لَه َك سرهم لَقَِدٌ4» أي: إذا بدؤوا بالقتال 
ب- ثم أمر الله بالجهاد ا المسلمين وهادنهم» 
ک] قال تعالى: کیب گم اتال وهو كز ل وكميج أن ھا ما 
ر لحك وڪي آن وا سا وهو ر لم واه يكم واش لا 
نکر وقال تعای: ولوا فى سیل ا الین یتوگ ولا 
دوا یک آله لا بوث الئ ربب 46 الآية. 
اج 000 
أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرونء كما قال تعالى: #تتدبار 
المُتْرحكيت كَقَّهٌّ كنا يد 00 كاك و عَلَْمُوَا أن 3 لهم 
ال وقال تعالى: 00 ل 0 ار 


357 2 يو ص 2 و ر 
ولا حرمون 
توس دز 


ةيسور 
5 0 لكت يت 0 وين ا + لزن > 
ألحتبّ 2 يك له 
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وقال رسول الله: «أغزوا في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله»؛ ومع هذا التدرج 
في تشريع الجهاد على هذه المراتب فإنه لم تنسخ النصوص الآمرة بالصبر 
والصفح عن الكفار على الصحيح» بل هي محكمة» ولكنه يعمل بها في الحال 
التي تقتضيها في حال ضعف المسلمين وعجزهم عن القتال» أو حين تكون 
مفسدته أرجح من مصلحته لأهل الإسلام فإن لولاية المسلمين الشرعية أن 
تصالح الكفار والمشركين - ما دام في الصلح مصلحة كاملة أو راجحة 
للمسلمين وفي القتال مفسدة كاملة أو راجحة - مؤقتاًء أي: بمدة محدودة أو 
غير مؤقت أي بمدة مفتوحة. 

ومتى ما صار للمسلمين قوة على جهاد الكفار وغلب على الظن رجحان 
مصلحته نبذ المسلمون عهد الكفار إليهم وقاتلوهم بعد إشعارهم بمدة قبل 
حربهم بإنهاء اتفاقية الصلح» فلم يبح الله تعالى ترك قتال الكفار والمشركين 
من أي ملة ونحلة أبدا وإن هادنوا المسلمين وسالموهم هدنة مطلقة مع إمكان 
جهادهم › قال تعالى: یوم ی لا تكو ون ویک لين لله إن انو 55 
عدون إل عل لی وقال تعالى: وجل حكيكة ارت مرا 


اسل وی أ ہے الملا وا ریو کے ). 
فائدة: في تبليغ النبي ياء الدين: 

يما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن النبي 4ة ۾ يمت حتى بلغ كامل ما 
أنزل إليه من ربهء فلم یکتم شيئاً ولم ینس شيئاً ما أمره الله بتبليغه من دينه بل 
بلغه قولاً وبينه فعلاً وحالاء وتقريرأء وإنكاراء وبذلك قامت الحجة 
واتضحت المحجة وزالت المعذرة» واعتقاد كال تبليغ النبي بلا رسالته الأمة 


سه إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سي ا ل تست 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك من شرائع الإسلام؛ أخذ على هذا 
عر سن وعد ذلك توق ضلوات الل وسلامه علبه, 


ودينه باق وهذا دينه لا خر إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه 1 


من مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله وما أجمع عليه المسلمون فلا يتحقق 
إيهان عبد بالرسول ب حتى يؤمن بکال تبليغه وبيانه لرسالاته قال تعالى: 


3 
9 صت رس ريع عر مدق دميو 


ا ا 2 00 
أل للت من ريك وإن لر تفعل فا بعت وِسَالتَمَ وَأ 


5 


#3 يتام الول بلغ ما 
يَتُصِمْلك می الَا إنَّ َه لا دی أَلْقَومَ لغری الآية» وقال تعالى: *ووانزلنا 
لَك الڪ ليد لتايس انر لهم لهم بتكت )) الآية. 

)١(‏ فائدة: دفن بلا في بيته حجرة عائشة - رضي الله عنها - لأنه حشي أن يتخذ 
قيره مسجداً ما روت عائشة - رضى الله عنها- وقالت:«لولا ذلك لأبرز 
قبره»» ولأنه روي عنه يله «أن الأنبياء يدفتون حيث يموتون)» وقد مات في 
حجرة عائشة رضي الله عنها فدفن فيها بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - 

(؟) فائدة: من العقائد الصحيحة الضرورية التي دلت عليها نصوص الكتاب 
والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة اعتقاد بقاء دين الإسلام بحفظ الله 
له» يتعبد به الناس لله إلى أن يأتي الله بأمره ولهذا قال رسول الله ی رلا 
يسمع بي بودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»» وقال ڪا 
«الجهاد ماضى إلى يوم القيامة» وقال يك «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره» ثم في 
آخر الزمان - وبعد ظهور عدد من أشراط الساعة الكبار - يتمثل الشيطان 


64 5717 . إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 


والخير الذي دها عليه SE‏ ل 


للناس ويزين لهم عبادة الأوثان فيعبدونهاء وتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة 
حتى لا يقال في الأرض: الله» ويبقى الكفار يتهارجون كتهارج الحمر وعندئذ 
يرفع القرآن وتهدم الكعبة فلا تقوم الساعة إلى على شرار الخلقء كا في 
وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد». 

)١(‏ فائدة: في موقف أهل السنة مع أثار رسول الله كلْ: 
يرى آهل السنة والجماعة أن آثار رسول الله يله نوعان: 
الصحابة تخالفاً لهديه وبيان وجه الصواب فيه فهذا النوع من بيانه ي لا نزل 
إليه من ربه وهو من هديه فهذا النوع يجب الأخذ به والتمسك به واتباعه 
عليه الصلاة والسلام فيه وهكذا ما صلى فيه على خير وجه التشريع وكذا ما 
أقرهم عليه بلا من التبرك بريقه وشعره وعرقه لإقراره إياهم. 
الثاني: ما آثر عنه بي مما هو من قبيل الحبلة والاتفاق والمصادفة فهذا لا يشرع 
إتباعه فيه بل هو من وسائل الغلو وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على من 
فعله. ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ أن عمر - رضي الله عنه - قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كَل لما علم 

أن الناس يقصدوهبا وذلك خحوفاً عليهم من فتنة الغلو فيها: 


عر N i 7 6 f f‏ اه ن 0000 
لما بلغه أن اناسا ر يقصدون مو ضعا صا فيه النبي ي في الطريق انکر 


عليهم» وقال - في] معناه -: «إنها آهلك من كان قبلكم مثل هذاء كانوا 


334 
أ 
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التوحيد(')» وجميع ما يحبه الله ويرضاه؛ والشر الذي حذرها منه: الشرك وجميع ما 

يكرهه الله ویاباء“. 

بعثه الله إل e‏ كاف واترض 0 ف الثقلين: الإنس وان 
رمه ر كسرع سرع عر 5 وَأَعَرَثُ 10 له 2020-0 


يتبعون آثار أنبياءهم» فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد 
فليصلء ومن لا فليمض ولا يقصدها». 

)١(‏ فائدة: التوحيد هو: أصل دين الإسلام فالإسلام كله خير وخيره عام 
لكن أعظم أنواعه وأسبابه التوحيدء وهو قصد الله بها شرع من اعتقادات 
القلوب وأعاها وأقوال الألسن وأعمال الجوارح. 
وخلاف التوحيد وضده الشرك الذي هو قصد غير الله تعالى بشىء من حقه 
لأنه تسوية لغير الله بالله في ما هو من خصائص الله. 

(۲) من الشرك والبدع والفسوق. 

(۳) في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


(؛) فائدة: فإن كال الدين بكمال التشريع وكال التبليغ والبيان وبذلك تمت . 
النعمة» وهذا نزل قوله تعالى: الوم أ ملت لك وينک الآية» فبكيال هذه 
الأمور تمت النعمة وقامت الحجةء ولهذا خاطب النبى بيه صدر هذه الأمة 
بقوله: «أيها الناس إنكم مسؤولون عني فا نتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت ونصخت وأديت: فرفع سبباته إلى السماء ثم نكتها عليهم» وقال: اللهم 
اشهد عليهم). فالله تعالى لم يتوف نبيه كَل حتى كمل به الدين» وأقام به 
الحجة. وهذا بكى أبو بكر رضي الله عنه عندما نزلت هذه الآية» لآنه بكمال 


٦‏ إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول مص 
ا 24 


الدين وبيانه انتهت مهمته بي وأنه قريب الرحيل إلى ربه» فلم يعش 
TT‏ ررد 
يت تبث مق بلا 
E 1 1‏ 
)١(‏ شائدة: من ثمرات عقيدة خحتم النبوة: 
من خصائص النبي اة أنه ختم به النبيون فلا نبي بعده» وإذا ختمت النبوة 
به ا فقد ختمت به الرسالة كذلك» لأن الرسول لا يكون رسولاً حتى ينبأ 
أولاً وعلى هذا اعتقاد أهل الحق من هذه الأمةه فعقيلتهم خم النبوة 
والرسالة به يل وتلك من أصول اعتقادهم. فمن صدق مدعي النبوة بعد 
النبي بيا فقد كفر كفراً أكبر يخرجه من ملة الإسلام يجب قتله لردته إلى أن 
يتوب توبة حققة. 
وهذه العقيدة المباركة ثمرات كثيرة جليلة منها: 


-١‏ استقرار التشريع وكال الدين» فلا يتغير هذا الدين ولا يتبدل» وهذا من 
أعظم النعم على هذه الأمةء وكان ذلك مما غبط به اليهود أهل العام 
فقالوا: (لو أنزلت علينا ألم ا ملت لم يتك لاتخذنا ذلك عيداً): 
وفي ذكر كمال الدين وختم النبوة وتام النعمة تنبيه من الله عز وجل عبن 
شكر هذه النعم» وتقرير ظاهر أنه لا جال للزيادة في هذا الدين أو النقصان 
منه» فمن زاد فيه فقد ابتدع» ومن نقص منه فقد جفا وظلم وهلك. 


سسس كد المسئول عن ثلاثة الأول سس مم 1١١‏ )سس 


سه ل رمه 


والدليل على موته قوله تعالى: ادك ميث وم ون4 والناس إذا ماتوا... 


- ثقة الأمة ببقاء الدين إلى ]: خر الدهر وحفظه الله تعالى وعدم نسخه إلى آخر 
و ا 0 
وأخلاق وغير ذلك» والدين الباقى المحفوظ منصور فلا يخاف عليه 
REESE a‏ و ضير وار 


فاته من الخير إلى غيره» كما قال تعالى “ارك تنا دال ا رک د 


يكوا اسک ). 


*- القطم بكذت مر ادعي النبوة من هذه الأمة بعد النبى بلا - دون أى زذ 
بكذب من ادعى النبوة من بعد النبي 5 ي 


أو تأمل - وهذا من أعظم مقاصد النبي وَل في تقريره اعتقاد ختم النبوة. 


)١(‏ فائدة: بعد أن بين الشيخ الأصل الثالث أشار إلى مسائل مهمة هي: 


الأولى: وجوب اعتقاد عموم رسالة النبي يكل لقوله تعالى: فل ائه 


الاش إن ر e‏ اى ا 
E:‏ 3 


4 ور ق 


إلا هو سی وسیت 


ار 9 


أوُسَلتَلَك إلا رة «i‏ 1 ولقوله يَكلِْ: «كان يبعث النبى إلى قومه 
خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة»» وما جاء في معناها من النصوص. فعل 
عموم المكلفين من الجن والإنس الإيان به وإتباعه ومن لم يؤمن به ويتبعه 
أدشخله الله الثار. 


۱ 


sS‏ يك لَب باح مُصَيَمَا نَم 
04 ا 0 اق . چ رر AR Te‏ 2 


يدي من أ[ لصحتب وميا ع تنكم يته با رل اسه وَل 07 
لا فو ال ل دز . 3 شر نابا أي: حا 
م ااام ولح اي عرس 
وما فيها من خير فقد جاء به الإسلام» وما فيها من قيود وأغلال سلم منها 
فدين الإسلام باق محفوظ عن التبديل والتغيير والزيادة والنقصان» وهو 
صالح مصلح للناس في كل زمان ومكان» قد علم ذلك من علمه» وجهله 
من جهله. 

الثالثة: وجوب اعتقاد موت النبي بي فلم يرفع كعيسى بن مريم ولم يتحول 
إلى نور كما تزعم الصوفية» ولم يمت بيا كا يموت الجبابرة» بل مات على 
فراشه بعد أن خيره الله تعالى بين الدنيا والرفيق الأعلى فاختار ل الرفيق 
الأعلى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حق 
جهاده» وترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
والنصوص على إثبات موته 45 من الكتاب والسنة كثيرة» وهو إجماع 
المسلمين» ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

الرابعة: أن الناس كلهم يبعثون فليس البعث خاصاً بالنبي يكل وحده. بل 
البعث لحميع الناس بل لجميع الخلق. ومن حكمه العظيمة: 

-١‏ تحقق ما وعد الله به وأخير عنه بواسطة كتبه المنزلة ورسله المبلغون عن الله 


دينه» من أمر البعث والجزاء» قال تعالى : لوَأَقَسَمُوا ياه حَهْدَ انهم 
يعت نهم شوت بك وعدا عل ناركن سكل اي لا بترت 4. 


سه إقاودة المسئول عن ثلاثة الأصول e ١١95 ems‏ 


سے رھ ر 


ف لسوت واف الاش الجرى ل ين ا سوا يما عملوا ویعزی ألْذِينَ 
r‏ 


+ 


١‏ 3 و ر 
يبعثون» وبعد البعث محاسيون وجز ون باق 01 والدليل قوله تعالى: # لله ما 
ألحسنواً 


؟- تصديق أولي العام يا ا ا 
قال تعالى: لوال الذي اوتا للم الاس اند لس كني اا م 
السب هداوم الث وک کم کشر لا كلمن (47. 

و قرو الناس با انیو جز انیم اا قال ددا 1 


سه ل سسحت لسر 


فيه 0 ها َب كوا کین وقال تعاللى: طقل 

کی م لين با عي ودَلِكَ على آم د . وقال تعالى: رى 

ا ى أَينَ لَمْسَمْوا حسنوا بلسي الآيات. 
4 - تكذيب أ كرابي قال تغاق: A‏ لبوك كنا ايخ 

)١(‏ فائدة: اعلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فهم الذين يموتون عند 

قيام الساعة» فينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع ثم نفخة الصعق» 
والصور: وهو بوق سعة دائرته كما .بين السماوات والأرض 
والراجح أنها نفخة واحدة تبدأ خفيفة كا في الحديث حتى أن الرجل ليصغي 
لبنأ ويرفع لبنأ أي: يضغى أذناً ويرفع الأخرى ليتأكد من الضوت ومصدره 
لخفائه» ثم و عدم ع لاه وى ٠‏ أي: : يرتفع 


` 17 )سس إغادة المسئول عن ثلاثة الأحول سس 


5 :© إن 5 رر مت Ya‏ 4 2 
ركذي لحك 16 1 يد م 
هل بك وما م اتنيز ماعل وك عل اہ ص 


وقال بعض أهل العلم: إنه| نفختان نفخة فزع ونفخة صعق وفيها يصعق كل 
من في السماوات والأرض إلا من شاء للدم ثم يادي رب العزة والحلال: 
لسن الْمَلِكَ لوم € فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه قائلاً: 3 الود امار 
ويقول: «أنا الملك أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟». ثم تبعث الخلائق خلقاً 
جديداً» فتمطر السماء مطراً كمنى الرجال فتنشأ الأجساد من عَجْب الذّب»ء 
واك ماه سر لس ا ا ل ا 
بتلك التفخة الأرواح إلى أجسادها فتحل فيها: دا هم قِيَامُ م طت 47 
بخلقةٍ لا تقبل الفناء» ىا قال تعالى: ونيم في ألشور ادا هم من لدان إل 
رد O‏ »ثم يحشرون إلى رمهم جميعا 

05007 SS e r 
تال‎ 

(؟) فدل على كفر من كذب بالبعثء وذلك لأن الله أخير به» ومن كذب الله كفر» 
ولذا قال تعالى: #وَمن يكم بلله وملی کی وکنید۔ رسي الوم لأر فد 

صل ولاك ب بيدا ()4. 
(۴) وقد أمر الله نبيه بالإقسام على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه» فقال تعالى: 
عد د 


f 2‏ ا ار کو ا ر رت او 
4 ويستنعونلك احق هو ٠‏ قل إى وري إنهد-لحق ٠‏ وما انتم 


2 
- 7 2 


بمعجزي ت @4 وقال تعال: #وَقال الذرين كفروا لا تأتيتا آلسَاع 


س 
ی 


قل بل ورن 5 ا عَلِمِ لق ب لا عرب عَنْهُ تقال ذَرّمَ فى 


سه إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


ل ل ا رسلا شرن 
ار ته 


مذ للا ین لاس عَلَ أ لله حبجة بعد ا 4 عدا حكيمًا4. 
آلسمو ت ولا فى الأرض ولا أسْفرٌ ن د الك ولآ أ رل فى ع 
مين وقال تعالى: و عم الین كرا أن أ ا قل بی وزیی لَعْبَعَشنَ 
م تبون يما عيام وَذلِكَ على آنل سير وضرب له الأمثال وأبدى 
وأعاد في تقريره البعث بالحجج القاطعة والبراهين الساطعةء فقال: كلك 
السو ل كدلك روت وغيرها كثير . 

)١(‏ الرسل: جمع رسول» والوصف بالإرسال يشمل النبي والرسولء؛ لأن كلاً 
دسل اتن دل اه بويا تومه كا قار ايا 0 كن 
بل َك من تول ا إا َي أ لسن ف أو وغ مايق 
لطن نہ ا ا ا وال ع E‏ الآية. وقد سبق 
أشني I‏ والرسالة 2 بين النبي والرسول ولكن لأهمية 
الموضوع أزيد الأمر - هنا تأكيداً فأقول: 

أ- إن النبي مرسل إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة فهو مرسل لتقرير شرع سابق 
في قوم مؤمنين به يثبتهم عليه ويفتيهم فیا أشكل عليهم منه ويحكم فيهم 
ويؤمهم فيه ويصحح ما أخطأوا فيه ويرد ما ابتدعوه. 

ب- أما الرسول فهو من أرسل بشرع جديد إلى قوم كفار أو لم تبلغهم رسالة سابقة. 

فائدة: للنبيين والمرسلين عليهم والسلام والسلام وظائف عديدة منها: 
الأولى: الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك الشرك به وبيان تفصيل أحكا 


اا ت إغادة المسئول عن ثلاثة الأصول ‏ سد 


وأوهم نوح عليه السلام» وأخرهم محمد بيا وهو خاتم ل ٠1د‏ والدليل على 
أن أوهم نوح عليه السلام قوله تعالى: 8# إن EA E‏ إِلْكَ ١16‏ کا أوسنآ ِل وج 


الثانية: البشارة لمن أطاعهم بعظيم الثواب وكريم المآب والنذارة لمن عصاهم 
بشديد العقاب وأليم العذاب. وأيضاً هذه وظيفة أتباع الرسل البشارة 
والنذارة. 

فخلاصة وظيفة الرسل وأتباعهم البشارة والنذارة ونصح الأمة في ذلك 
وسياستها على ذلك» فمن فقه الدعوة الجمع بين الترغيب والترهيب وعدم 
الاقتصار على أحدهما دون الآخرء ولذلك قال أحد السلف رحمهم الله: الفقيه 
كل الفقيه من لم يُقَنْط الناس من رحمة الله ول جرهم على معصية الله. 

)١(‏ قائدة: نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تعالى إلى قوم كافرين» أي: 
بعد ظهور الشرك؛ وكل نبي أرسل إل أمة فهو للأنس والخن من تلك الأمةء 
إذ الجن تبع للإنس في خطاب التكليف. 

وأما آدم عليه السلام فقد اختلف فيه أهل العلم هل هو نبي أو رسول» 
والجمهور على أنه نبي» والصحيح أنه رسول لأنه صاحب شريعة لم يسبقه بها 
رسول قبله لأن في شريعته ما ليس في غيرها من الأحكام الخاصة بشريعته 
كجواز تزوج الأخ بأخته التي ليست شقاً له في الحمل» أي: لم يكونا توأماً في 
حمل واحد. 

وبين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون» والقرن اليل من الناس 
لا المائة سنةء وكان متوسط عار ذلك الجيل سبع مائة سنة» وما يرجح أن آدم 
عليه السلام کان رسولاً أنه لم يكن بعده رسل قبل E‏ 
وبين نوح أنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مثل: شيث عليه السلام. 


سس إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


1 يس 16 مه ا رض سرحت 0 %4 ساح 7 مر 2 
والس من بعدوء واوا 3 إتاهيم وَإِسَمَعِيلَ وإسحق كدرب 
چ س و م رر شان وای داید رو ۰.4 


وا ر و و و وو ا و 


وكل أمة بعث الله إليها رسول من نوح إلى محمد - عليهم الصلاة والسلام - 

يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة 0 والدليل قوله تعالى: 
ی و 006 : ل مير ر 11 ر 

وَلَقَدَ بعتا فى كل أ َه رسو ar E‏ لله N CEES‏ 

E 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى المي الطاقوك با كاوز الغباد دوين متبوة أو 

متبوع أو مطاء” 0 

2 E 

(۱) كما قال تعالى : وان من أَمَةٍ وللا حلا فبا تذر4. 

Tl E 
Ns تو حيد الله بإخلااص العبادة وترك عبادة ما سواه‎ 
مريم عليهما الصلاة والسلام: ل أله رش ورڪ عدو مد ا‎ 
مسيم (4. فيجب على جيع المكلفين بعد بلوغ الحجة وفهمها عبادة الله‎ 
وحده وترك الشرك به سبحانه الذي هو عبادة غير الله معه أو من دونه.‎ 

90 لا يتم الإيهان بالله إلا بالكفر بالطاغوت» فالتخلية قبل اله لتحلية والكفر 
بالطاغوت جحود عبادة غير الله والير براءة من كل عبادة لغير الله ومن عبد غير 
الله مع تحقيق إخلاص الدين لله تعالى» فلا يكفي أحدهما دون الآخر بل لابد 
منهم| جميعاً. 

o 

کر في ارد » والمراد هنا مجاوزة الشرع» وهو 


2 
Eb 
z7 
لكي‎ 1) 
E 
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ا امل شم - |قايدة اسول عن نة الا کت 
1 إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول مد 


(Ds (0) » be 
والطواغيت كثيرون» رۆوسهم ا . إبليس لعنه ا » ومن عبد وهو‎ 


© 

راص 3 Ê‏ عدف CE E‏ حو DRE EE‏ ولف لمم يع VOLE EE FS OE‏ وهام 4179 عد ولا UE‏ 
الطغيان بتأليه وعبادة غير الله» أو التأله مع الله بادعاء استحقاق شىء من حق 
اله» أو صفة أو فعل» قال تعالى: وان کی وان کا لد 78 إن 
للم هی التأوك». 

)١(‏ فالطواغيت أجناس» كثيرون يجمعهم أمران: 


أحدهما: ادعاء الإلهية مع الله. 
الثاني: تأليه وعبادة غير الله. 
وأصناف الطواغيت خمسة بينها المؤلف رحمه الله تعالى. 
(۲) لأنه رأس الدعاة إلى الشرك ومن لم يعبد الله عبد الشيطان. 
(۳) لأنه جعل نفسه بمنزلة الله وهذا ادش في سلطانه فهر من حصب جه 


2 
رو سما ل سبد آ# م و ا سے 


قال تعالى: « تم وما عدوت من دوب ال حه هر ار لها 
كروت )4. 

وني قول المصنف: (وهو راض) احترازء لأن من الصالحين من عبد من دون 
الله لكنه غير راضء لأنه عبد بعد موته غلواً فيه وتعظيا له» ولذلك قال 
عيسى عليه السلام: کال بتک ما کون لج أن أَُوْلَ ما کی لی يق إن كت 
E E‏ آمل ماف فیک إت نت عل اليو 4 
وكااللك قالت الملائكة: قازرا شيحك أت وتا من دونه بل كلها بون 
ل أحكارهم بهم ونون“ وكذلك اللات ويغوت ويعوق ويسوع وتدرا+ 


مه إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول س 1ك 
06 4 اروم OD f.‏ 
ومن ادعى شيا من علم الغيب ؛ ومن حکم بغير ما أنزل الله :3 


)١(‏ وإنما كان مدعي علم الغيب طاغوتاً لأنه ادعى مشاركة الله تعالى فيا هو من 
خصائصه وهو علم الغیب» قال تعالى: قل لا يلر من في لسوت وَالْأرضٍ 
لب إلا أ وا عة َا نمرت € 4. 

(۲) فائدة: قوله: (ومن حکم بغير ما أنزل الله)» أي: فهو طاغوت قد تجاوز حده 
وتعدى حق ربه» ويدخل في هذا كل ما خالف الشرع المطهر فمن ذلك: 

-١‏ الحكم بأعراف الجاهلية والأوضاع الاجتاعية التي تتضمن تغيير أحكام 
الشرع كتغريم الزاني فدية مالية ونحو ذلك بدلا عن الحد الشرعي. 

۲- القوانين الدولية التي تتضمن مخالفة أحكام الشريعة المطهرة مثل تشريع 
المساواة بين المرأة والرجل حتى في الميراث وحق القوامة. 

“٣‏ عموم الدساتير - النظم والقوانين الدولية - التي تتضمن إباحة ما حرم 
الله أو تحريم ما أحل الله كتحريم تعدد الزوجات ومنع الطلاق ومساواة 
المرأة بالرجل في كل شيء أو تحليل الزنا والمسكرات. 

4- جميع الإجراءات الإدارية المخالفة للشريعة التي جاء بها النبي كله من أي 
جهة صدرت ولأي غاية وضعت فكل هذه الأحكام طاغوتية يجب 
الكفر مها والبراءة منها. 

5- الأنظمة والتعاليم الصوفية والحزبية والدعوية المخالفة للكتاب ا 
والتي يلزم بها المريد نحو الشيخ أو زائر القبر نحو الميت أو التابع نحو 
الجماعة أو الحزب أو منهاج الدعوة» كشرط الابتداء أو استدامة الانتساب 


كل يرن إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول سسس 
ا 


N OES‏ 0 رمد 
لق ق ات وا ا و امكف م الرلق 
ا ا ع علي 4» وهذا هو معنى لا | اله إلا الله. 


إلى شيخ الطريقة أو الطائفة أو منهاج الجاعة أو الجمعية» فإن كل ما 
خالف الشرع فهو موضوع تحت الأقدام هو ومن دعا إليه أو ألزم بهء قال 
غال: «أقَشَم للهية ينون ومن اخسن ين ام دكا لوم دورن 
الآيةء وقال تعالى: فلا ويك لا يدمو حى بكوك هما مجر 
تھ تم لا ييجذوان انيوخ حا ْنَا سيت وَمسَلَسُوَأ شَلِيمًا4. 
وقال عَكلة: افمن أمر بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة, إنها الطاعة في 
المعروف». 

)١(‏ شائدة: دين الإسلام هو دين الفطرة فلا يحتاج إلى إكراه باعتناقه ولذلك قال 
تعالى: ل كاه فى ادن والمعنى: لا تكرهوا أحداً على الدخول في 
الإسلام فإنه دين القيمة» وذلك لأن دلائل صحته وأحقيته ظاهره» وبراهين 
مصلحته الكاملة والراجحة للناس دنياء وأخرى قطعية بحيث لا يكره أحد 
على الدخول فيه بل أدعوا إليه بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم فإن من تأمله 
ورأى حال أهله المستقيمين عليه من العقلاء تبين له حسنه وعظم نفعه وما في 
ضده من القبح والشر في العاجل والآجلء ولهذا قال الله تعالى: «مّد ين 
شد مِنَ لی أي: قد تبين احق من الباطل با لحجج والبراهين» فمن قبله 
فله المثوبة والأجرء ومن لم يقبله فهو معرض متعرض للعقوبة. . 


وفي الصديث: رس الأمسر الإسلاء) ON‏ ا امن و 


وبعد ذلك د شرع الحهاد فصار الناس أصنافاً: 
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أ- أهل الكتاب: عليهم الجزية إن لم يؤمنوا مع أنهم مشركون إلا أنه تقديراً 
لكتاهم» فتؤخذ الجزية منهم وهم صاغرون» وهكذا المجوس أمر النبي 
يك أن تسن بهم سنة أهل الكتاب في هذا الشأن. 

ب- المشركون من العرب وغيرهم من الأمم: فهؤلاء إن لم يسلموا فإنهم 
يقاتلون حتى يسلموا أو يستسلمواء ويرجع فيا يفعل بهم إلى اجتهاد 
الإمام - ولي الأمر العام - فينظر فيهم با تقتضيهم المصلحة فقد 
يخيرهم بين الفدية أو القتل أو الرق» أو يمن عليهم بالعفو دون مقابل 
إن كانت مصلحة ذلك راجحة. 

) المراد بالإسلام هنا: الإسلام بمعناه الخاص ببذه الأمة هو الاستسلام لله 

بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والاستقامة على 

بالطاعة استجابة لله تعالى ولنبيه محمد بيا والبراءة من الشرك وأهله فجعل 
كه في | دوعي ا UE‏ ل انك عر راب 

الأمر فمن أتى به أفلح في الدنيا والآخرة» ومن لم يأت به فلا خلاق له في 
ECL‏ لو اال بيد ودر 

لاخو من الخير د )4 الآية. 

والمراد بالأمر ف قوله: «رأس الأمر) الدين الذي جاء به الى 2 وهو 


بمنزلة الرأس من الحيوان فك أنه إذا قطع الرأس من الحيوان انتهت حياة 


0 


ص 


مدل YA‏ إغادة المسئول عن ثلاثة الأصول معد 


فلم ينتفع منه في المستقبل وإن استفيد من بدنه بالحاضرء فكذلك الدين إذا 
فقد منه الإسلام» - أي: التوحيد بالإخلاص لله عز وجل - فقد الدين فلم 
ينتفع منه في الآخرة وإن حصل به نوع نفع في الدنياء وذلك لأن العمل لا 
يقبل في الآخرة ولا ينجي صاحبه من العذاب ولا يؤهله للثواب إلا إذا كان 
خالصاً لله تعالى في القصدء وموافقاً للشرع في أصله. وصواباً على السنة أي 
الطريقة التي كان عليها النبي بل في كيفيته . 


)١(‏ فافدة: الصلاة ركن الإيان الظاهر ولهذا قال تعالى: إِنَّمَا يمر مسي أ 


2 


Ê 


من تامس اھ ایور الا خر اقام الو وا أرَكَرءَ وکر ڪش إلا أ 
تمص أؤكيك أن يكرا ِن أربت ل وقال النبي كلا «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»» فهي عمود الديانة وسر الأمانة 
حيث يجتمع فيها الدعاء والثناء مع كيال الخضوع وحمال اطيئة» وهي شر ط 
النظر في العمل» فإن صحت صلح ظاهر العمل ونظر فيه» وإن فسدت رد 
العمل» كا في الصحيح عن النبي وَكِِ: «إن أول ما ينظر من العمل الصلاة..) 
الخ» وفي التنزيل قال تعالى: سحو لبهم القن انهم ر أله وليك 
جرب التبطلنٌ أل إن جرب الس م تيش و4 . 

وجعلها الرسول بيا عمود الدين تنبيهاً على عظم شأنها فيه ومكانتها من 
فإنها إذا كانت ذه المكانة العظيمة فإنها إذا سقطت سقط الدين إذ هي بمثابة 
عمود الفسطاط وهو الخيمة إذا سقط الفسطاط لم ينتفع منه بظل ولا وقاية من 


١‏ كمع 


زبخ أو مظر تعدو ذلك: ٠‏ 


سسس إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


ذروة سنامه الجهاد في سبيل اش( 


وهكذا إذا فقدت الصلاة سقط دين تاركها ولم يبق له دين» فإن مجحرد ترك 
الصلاة كفر مخرج من الملة - ىا هو مذهب جماعة من محققي آهل العلم لحملة 
أدلة - فإن قوله يَككِةِ: «وعموده الصلاة» يدل على أن المراد فعل الصلاة أ 
أقامتها لا الإقرار مهاء كا أن عمود الفسطاط لا قيمة له إلا إذا كان قائ)ء فإن 
وخوده ملقى عند التسطاظ الا يده تناما فكد ا الاقران بالضلذة فق ا 
يفيد قيام الدين» ولهذا جاءت النصوص بالأمر بإقامة الصلاة والمحافظة 
عليها والخشوع فيهاء وجعل ذلك آية الصلاح وسبب الفلاح ووسيلة الفوز 
بعظيم الأرباح والله المستعان. 

)١‏ فائدة: ظهور المهاد للكفار دليل على قوة الإييان عند المسلمين وإذا خفى دل 
عل فنك ی واسهاد يكوك اتساد بياذ انق دة راض بالسناة 
إذا دعا الإمام إليه لقوله 4: «وإذا استنفرتم فانفروا»» وقوله ية «والمجاهد 
oes‏ الع الات Su SG‏ 
لوین نهدو فيا ديهم شبلتا ون آنه ى المخسنين#. والذي لا 
يجاهد بلسانه لا يجاهد بالسنان» فعلى المسلم أولاً أن يجاهد نفسه لله تعاللى ثم 
يجاهد غيره» والأقرب فالأقرب. 
والجهاد في سبيل الله على وفق الشرع المطهر وهدي سيد البشر بي أرفع 
خصال الدين لأن فيه بذل النفس والنفيس والمهجة والأقوال والأموال من 
أجل الله تعالى» لإظهار دينه وصيانة حرمات عباده» فيبذل المجاهد النفس 
والنفيس لظهور الدين وجهاد الكفار والمنافقين» فظهور الجهاد على هذا 
الوصففب أمارة على صحة الإسلام وقوته في نفوس أهلهء ولذا * شبهه النبي مَل 
e E N ES‏ 


Ss TS a 
سبحانه وتعالى: ورای ا منوا وَهَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوأ أ سيل أله وا عَاوَوا‎ 
8 ع سر وسر € و 2 عه روو ر ص غلا‎ 

وروأ وليك هم لٹوہ عا لم فر ورف کرم لک وقال تعالى: یا 
0 َم م 


202 2 م 0 رچ عو م ل 
ألّذِينَ ءا ال من عذاب ا بالل 00 وتجهدون في 


2 و خخ د و EE‏ صد و 700 
سیل آله ا اک ر 5 إن کے دا د و دك 


مج بر 


وق ال لق جا د کی تدز 7 تیا وفي 

سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 

لكن الشأن في الجهاد هل يكون على المنهاج النبوي ولغاياته؟! أم يكون جهاداً 

لأهواء وغايات أرضية وعلى غير الطريقة ة الشرعية المرضية؟! كجهاد الخوارج 

وأهل البغي والروافض والمعتزلة ونحوهم ممن جانب سنن السلف الصالح 

وارتكب في الإسلام العظائم والقبائح. 

فإن من الأمور الضرورية لشرعية الجهاد وتحقيق ثمرته: 

الولاية العامة» أي: الخليفة أو نحوه من المسميات بحيث تكون له الإمامة مع 

الكو 

أن تكون للمسلمين قدرة عددية ومالية وقوة عسكرية. 

أن تكون المصلحة كاملة أو راجحة. والمفسدة منتفية أو يسيرة. 

وتام ا ا 
a aT‏ 


سد إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول 

كشاف الموضوعات والغوائد 
الموضوع 

المقدمة 

فائدة حول قول المؤلف «اعلم» وما فيها من الصفات 

العلم وتعريفه والمراد به شرعاً وأقسامه 

معر فة الله تعالی وما تعرف به إلى عباده 

أدلة التوحيد والدين والرسالة 

المراد بالعمل الصالح 

الدعوة إلى الله تعالى وفضلها 

الصبر وأهميته 

المراد باحق وما يطلق عليه 

الإيمان الكامل باه تعالى 

العناية بالدعوة إلى التوحيد 

رجه سورة العصر ححة على اخلق 

رجه وجوب العلم بالمسائل الثلاث 

ما تضمتته المسألة الأولى 

ا تضمنته المسألة الثانية 

قسام الشرك 

شرك الاعتقاد والقول 

مرك العمل وأنواعه 


جوره.استسحقاق- الله تعال». للعيادة وسحده 


14١ 


£ | سس - س إقادة المسئول عن ثلاثة الأصول 


ما تضمنته المسألة الثالثة 

معنى الحنف وا-حنيفية 

معنى العبادة لغةً وشرعاً 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
تعريف الشرك لغةٌ وشرعاً وبيان نوعيه 


الفروق بين الشرك الأكير والأصغر 


أدلة وجوب معرفة الأصول الثلائة 
أسباب معرفة الله وقوة الإيمان به 
الأمور التي تعرف الله بها إلى خلقه 
الأدلة على وجود الله تعالى 
| 
الأدلة التي نصبها لك على توحيده 
دلالة الآيات التي ساقها المؤلف على معرفة الله 
عبادة الله تعالى أعظم واجب عل المكلفين وأنواع العبادات 
ما تتحقق به عبادة الله تعالى 
تفصيل أنواع من العبادة التي أمر الله بها وبيان الإسلام والإيان والإحسان. 
| معنى الدعاء لغةٌ وشرعاً وأنواعه 
الخنوف وأنواعه 
المحبة وأنواعهاء ولوازمها 


أسباب جلب المحبة وزيادتها 


الإنابة والاستغائة- 


۷ 


ef 


سه إفادة المسئول عن ثلاثة الأصول + 


الذبح» وأنواعه 
النذر وأنواعه 


براهين بطلان آلحة ا مشر كين المعبودة مع الله 


وجه الاقتصار على ثلاثة أركان الإسلام الأولى في النصوص 


تعريف الإيران لغدٌ وشرعاً. وأدلته 

الإييان بالله تعالى وبيانه 

الإيمان بالملائكة 

الإيهان بالكتب 

الإيمان بالرسل 

الإيمان باليوم الآخر 

الإيوان بالقدر 

وجه ارتباط أركان الإيان ببعضها 
الفرق بين الإسلام والإيمان» والإحسان 
قاعدة في الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وإذا اقترقا 
معرفة النبي 5ة وما تتحقق به 

معنى شهادة أن مدا وموك الل. 

شهادة الله تعالى على صدق نبيه محمد کيا 
خصائص النبي 54 

حقوق النبى بل على الأمة. 


می 2 


على اسم النبي ل محمد وأحمد 
ركة العمر النبوي 


144 


شدة الوعيد على الشرك وألوان عقوباته 
من أسباب السلامة من الشرك 
عظم شأن التوحيد والدعوة 
الإسراء وفرضية الصلاة وأثرهما في الدعوة 
حقيقة الإسراء وأموره المباركة 
المحرة معناها وحكمها. 
بلاد الشرك وشرط جواز السفر إليها 
فرض الحهاد ومراتبه 

تبليغ النبي ياء الدين 
دفنه لا في بيت عائشة 


9 


بقاء دين الإسلام 

موقف أهل السنة مع آثار النبي َكل 
كمال الدين 

الإيمان بالبعث 

الفرق بين النبي والرسول 

وظائف الأنبياء والرسل 

معنى الطاغوت 

اذعاء غلم الغيب 

الحكم بغير ما أنزل الله 


أصناف الناس في الجهاد 


أ 


ا خاتمة الرسالة شرح حديث: رأس الأمر الإسلام . 


إغادة المسئول عن ثلاثة الأصول سح 


